المقومات العقدية للسّلم 
ل المندالير: 


أ يونس الخماليشي 
المملكة المغربية 


المقدمة 
إن الدراسات العقدية المتعلقة بالسّلم ضرورية جدًا خصوصًا على مستوى 
المقومات المعنوية» وقد حاول هذا البحث أن يدرس هذا الجانب وفقًا لما تقرر في 
النّدوة العلميّة الدَّوليّة الغّامنة؛ السّلم المدني في السّنّة التَبويّة؛ مُقَوّماتَه وأبعاده 
الحضارية» والمندرج ضمن محور «مقومات السَلم امدق فى. البيئة النبوية 
وبالضبط ضمن «المقومات العقدية والفكرية»). 
وإقامة شعائره هو السّلم أو الحرب. وإذا كان الافتراض الأولي يجيب ملفوظ 
السّلم؛ فهل لذلك معززات عقدية ومسندات توحيدية من أصول ومقاصد تدلل 
على ذلك تعقييد١؟‏ انظلانامى هذا الاغبال المراهي قاف البعت إلى : 
- تبني افتراض مفاده أن السَّلم هو سياق الشرع الطبيعي» ذلك السَّلم الممدود 
بقيم العقيدة والمحيل على كل جذوره التوحيدية والمضايفة له من الرحمة 
والعدل والعلم» والمعانق لمقاصده التي تمل من الجهة التي هي فيها - كمقاصد 
للسّلم- شرط مقاصد الشرع وسياقها. 
- تفصيل معالم هذا الافتراض. 
-- الاسعدلال على هذا الافتراض. 
ليبنى البحث بكل ذلك أطروحته بما يضمن صحة نتائجه. 


تبلور هذا الاستدلال وذلك التفصيل في تسطير تصميم البحث الهندسي 
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بما يبرز أهمية هذا البحث» حيث اشتمل على مبحثين» وفي كل مبحث مطلبان. 
يتناول في الملبحث الأول - وهو المبحث الأساس في ورقتنا هذه- الأصول 
المعنوية العقدية للسَّلم إذ يعبر في المطلب الأول عن السياق الأصلي العقدي 
للسّلم بوضع مفهوم «السَّلم» في سياقه العقدي وربطه بهذا المقوم من أجل 
اشتقاق المعنى الصحيح منه وحالته هذه» وهو في سياقه الطبيعي الذي يجعله 
ممكن الإفادة؛ وجعل مفهوم الجهاد كمقابل لمفهوم السَلمٍ بشكل عام في سياقه 
الارتكاسي (ردة فعل) والذي يجب أن يفهم في ضوئه المبلج. كما سطر البحث 
فيه دالتين سياقيتن تمتدان بالعقيدة نحو الأمن الاجتماعي والثقافي والغذائي تهيئًا 
وتهييثًا نتيجة الدالتين السياقيتين بحقيقة عقدية. يطال المطلب الثاني الحديث عن 
القصديات المعنوية العقدية للسّلم حيث استهل ذاته بقاعدة تنعش البحث في 
الأصول العقدية المعنوية للفقهيات والأخلاقيات ما دام مفهوم السَّلم ينتمي 
لهذين الحقلين وربط ذلك بالضروريات الخمس المقاصدية وعلاقتها العقدية 
بالسّلمء ثم سطر ثلاث تسجيلات برهن فيها على قاعدية السّلم واستثنائية الحرب 
في الإسلام» وعلى ضرورة تحقيق ماسماه «الاجتهاد السّلمِي» و»الجهاد السّلمي» 
وكيف أن السَّلم فريضة أعلى من فريضة الحرب إذا نظرنا إلى الإسلام في منظومة 
الإسلام الكلية. 

وفي المبحث الثاني والمعنون ب: «المقاصد العقدية للسّلم» تناول البحث في 
مطلبه الأول وحدة حقيقة السّلم بمقاصده العقل نيك تاول السّلم من جهة 
قصديته باستحضار ما يرومه من المفاهيم ذات الحقل الدلالي الواحد وهي الفضل 
والعلم والعدل والرحمة وحلل العلاقة التضايفية الجامعة لبعضهما بعضًاء ثم علل 
ذاته بآن اكتمال البحث في القصدية يستوجب إكماله في بحث المقصدية» وبحث 
مقاصد علاقة الحرب بالسَّلم عقديًا. كما تناول في المطلب الثاني سياق الحرب 
المقصدي وسطر فيها تحليلات مساوقة لقواعد ثلاث نحو: تحقيق السَّلمء ترى 
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نفسها كبيان في قضية السّلم» وسجل هنا ثلاث علاقات مهمة» وهي الحرب في 
علاقتها بالقتال» وفي علاقتها بالسلطة» وفي علاقتها بالسياسة» وحلل عقديًا علاقة 
السَلم بالسلطة والسياسية والقتال بما يتلاءم ومقاصد العقيدة» وختم بكلية تفيد 
في استجواب إمكانية تغير مفهوم السّلم بتغير الزمان والمكان والأحوال. ليختم 
حديث البحث بخلاصة تضم نتائج وتليهاتوصيات في شأن ما توصل إليه البحث . 

تتجلى أهمية هذا البحث كمايهيّا من خلال هذه الخطة في محاولته الاستدلال 
على جعل الحرب في الإسلام مشروطة بالسّلم الذي هو السّلم الطبيعي والشرعي 
له تأويلا وتنزيلًا . بله مضيئاته؛ لضرورة استصحاب النصوص مع بعضها من أجل 
إفراز المعنى الصحيح من مجموع النص الكلي وليس الجزئي فقط؛ ووجوب 
فطل السّلم بمفاهيم تفهم في بعضها كمنظومة وهي العلم والحرب والعدل هك 
الأساس الأول للسَّلم في الإسلام هو طاعة بالله السلام» ونشر السلام في الأرض 
مادام الله منه السلام. كما تتجلى أهمية البحث في تأثيله عدة مفاهيم عالج بها 
أطروحته وَهي: «قصدية السّلم» وعلاقتها بمقصدية السَّلمء «الاجتهاد السّلمي) 
و»والجهاد السّلمي) وعلاقتهما ببعضهما بغرض التدليل على أن السَّلم في الإسلام 
له قيمة ذاتية بخلاف الحرب التي هي مرحلية بحيث إذا زالت مبرراتها في الإسلام 
عطلت الجيوش ونسخت الحرب . وحاصل أهمية البحث هي محاولته المضي في 
تأسيس آخر للاجتهاد في السَّلم يمتد للعهد النبوي ويتجاوز كثيرًا من التحنيطات 
التي أصابته على مستوى مقومانه العقدية. 

ومن هنا فإنه حسب بحثنا -القاصر- في المتاح الحالي من المكتبات 
المتوفرة واطلاعنا السابق حول الموضوع؛ لم نجد أي دراسة تتناول الموضوع 
من الجهات التي عالجناه فيهاء» والمنظورات التي شاهدناه سه من خلالهاء 
عدا موضوعات متفرقة بين بطون الكتب في تخصصات مختلفة والتي لا تعالج 
موضوع «المقومات العقدية للسّلم في السنة النبوية» بشكل قاصد ومباشر» ولذا 
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فإنا لا نزعم أنه بحث أصيل جدًا في موضوعه لكن البحث حاول مقاربة جوانب 
مهمة في ذلك. 
المبحث الأول: الأصول المعنوية العقدية للسلم 

المطلب الأول: السياق الأصلي العقدي للسّلم الشرعي 

إن فهم مبدأ أو مفهوم ما يستلزم تصنيفه في خانة منظومته المعرفية التي 
تشكل بالنسبة إليه سياقًا موضوعيًا يستطيع به إفادة المعنى والرشح بالمعطى» وهذا 
السياق يشارك في بناء المفهوم أو المبدأء ويحدد حيثيات امتداداته ومناطات 
علاقاته بالمفاهيم الأخرى والمبادئ الرديفة له» وبه يتموضع في محله الثقافي ويتخذ 
لنفسه إطارًا جامعًا لمعطياته ومشمولاته مانعًا للآخر من التسرب إليه. من هنا كانت 
بلورة مفهوم ” السَّلم الشرعي» تأني في موازاة إمعان تحقيق سياقه الشرعي الذي 
يُفهم به كشرطهء ويفهم فيه كمشروط لتكتمل علاقة المفهوم بسياقه ما دام السياق 
مكل له ويشخلايه. بوردالك بصي صبيده وعدي آثاره خلى التهريم ولتادته 
له أحد المقومات الأساسية لمفهوم السَّلمء ونخص هنا بالتحليل؛ نوع السياق 
العقدي كأحد مقوماته الضرورية ومحددات علاقات الدال بالمدلول» أي علاقة 
مفهوم السَّلم بما صدقه ومصدوقه عقديًا. 

أصل خلق الثقلين هو العبادة» قال تعالى: # وَمَا حَلَمَْتُ كِلَنَّ والإنى إِلَا 
ِيعِدُون * «الذاريات: 01) والعبادة مفهوم عقدي وتشريعي وأخلاقي يؤطر كل 
الأحكام الشرعية والمعاملات الإسلامية والاعتقادات الإيمانية» وإذا ما أخذنا هذه 
الأخيرة باعتبارها ما يهمنا هنا وباعتبار التوحيد هو المقصود الأول في الإسلام 
وجدنا أن آثار العبادة في جزء عظيم منها هي امتداد للتعبد العقدي تكوّن سياق 
الجهاد والسّلم في الآن نفسه وتتشكل في تركيم سياقي مهيا ومهيّى يخطو برجلين؛ 


واحدة مانعة وأخرى جامعة. 


-1948- 


- العقيدة كسياق مانع من الظلم بكافة أفانينه: 


لور بر و د ل ا 
2 شن لك عَلَى أَضْحَابٍ رَسُول الله . - صل لعل لوكو َ 
ار - صَلَى الله علي وَسَلْمَ - :إن لَيْسَ بذاك 

اتسْمَعُ إلى كَل لَقْمَاتَ لابنه: إن الشَرْك للم عَظيمٌ 7" “ولس يعض هلان 
أي لفظ «الظلم» ورد في الوحي هو بمعنى الشرك أو أي ظلم حدث في علاقات 
الناس هو شركء بل معنى هذا أن أعظم الظلم الممكن هو الشركء وبا أن الإسلام 
جاء في أساسه ضدًا على الشرك لإقامة التوحيد؛ كان ضدًا لما دونه في الظلم من 
باب أولى» سواء كان هذا الظلم في علاقات الناس أو في علاقة الشخص بذاته. 
بود اقول 

إن الجهاد في الإسلام عقيدة ثابتة لا تتغير» وتوحيد في القتال أو قتال في 
التوحيد» وتظل هذه العقيدة حركية إلى قيام الساعة. لكن هذا المضمون يجب 
أن يفهم وفق لحاظه السياقي وهو أن القتال في الإسلام كان ارتكاسًا على الظلم» 
ووذ فعل على اجو الذي ملزوبالبوليين من تب الشبر كين وح بوثي التصريح 
برد الجهاد إلى هذا الداعيء عَن ابن عَنّاس قَال: اللا أخرج م ال صَلَى الله عَليْ 
وَسَلَمَ من مَكة كَل أبو بكر: أحْرجُوا يهم إن لله إن لَه رَاجِعُونَ» لمهلكنَ . 
َرَت ٍِ«أذنَ لين يعو بُّمْ ظلمُوا ون اله على َضْرِهمْ لمَديرُ» فعَرَفتْ 


ص و سس 


له سَيَكُونُ قتَال كال ابن عَبّاس: َهِيَ أوّل أي َرَت في اْقَالِ)0". هله اولك 


-١‏ أخرجه البخاري» في كتاب التفسير» سورة لقمان» باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» حديث 
رقم: 5/ا/ا4. ومسلم في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. حديث رقم: 174. 

-١‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرىء كتاب الجهاد؛ باب وجوب الجهاد» حديث رقم: 700. وصحح 
الألبانى إسناده 2 ااصحيح سان النسائى»)» كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد» ص ١‏ / 716 


-1944- 


آية تفتح باب الحياد وتأذن للمسلمين نه ثم تلتها آيات أخرى في الجهاد تفصل 
أحكامه وتوضح قوانينه وتحافظ على نفس قيمة رد الظلم» ففي مثل قوله تعالى: 
< دكاتا فى سيل اله ين يُقيوْتو 15 مَنتذواً اك اله لا يوك الثقفتيت 4 
(البقرة: 160) كان سياق القتال هو رد الاعتداء» ورده بدون تجاوز أو ظلمء بل برد 
الظلم بالعدل. وفي مثل قوله تعالى: +[ وَإن تَكنْوا أنَمَمَهُم مَنْ بعد عَهّدِهِمْ وَطَمَموأ في 
دبك فَعَِدِلواأبِمََ لْحكُفْر إِنَهُمْ ] أَيْمَنَ لهم لَعَلَهُمْ ينتهوت )4 (التوبة: 017» كان 
سياق القتال هو رد الغدر وإعادة الاعتبار للأمانة وإسكات صوت الطعن في 
الدين. وفي مثل قوله تعالى: +« وَقَددِنَُا المُتركيت كَقَّهَ كما يمََيوكَممَ 
افد وَأَعَلَموَا أله مَعَ ميقن «التوبة: :0» كان سياق القتال هو رد العنف 
الكلي من الكفار نحو المسلمين. وفي مثل قوله تعالى: # وَقَئْوَهُمَ عق لا تَكُونَ وله 
يكو لين هن أنهو كاعْدونَلا عَلَألطِينَ * (البقرة: 019+ كان سياق القتال هو 
رد الفتنة التي يقيمها الكفار» فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهكذا في 
كل آية تحض على الجهاد لابد أن لها سياقها يحدد قيمة رد الظلم وإرجاع العدل. 
وعند الإنصات لهذا المفهوم الأخير والذي بني الجهاد الإسلامي كله على إقامته 
وبعثه بما يضايفه من المفاهيم الأخرى كما سنرى؛ نجد أنه مفهوم عقدي يتجلى 
في كل مظاهر الشريعة وقواعدها وفروعها وأحكامهاء إنه سياق شرطي لإصدار 
حكم يبيح القتال أو يمنعه لتحقيق العدل في الأفعال الإنسانية عامة بإتاحة الحرية 
المحدودة بالشرع للإنسان وتوسيع مناطق الكرامة في الذات البشرية وضخ 
عبقات التآلف في التعالقات الآدمية وتكريس القيم العليا في المجتمعات» وفتح 
الإدراكات لتقبل الآخر بآخريته بما لها من اختلاف لغوي وعرقي وديني وفكري 
وجغرافي» ومد جسور إحقاقات المعاني المشتركة بين الأمم والتركيز على خطاباتها 
وتعميمها. 


كل هذا يعني ما يعنيه أن أي جهاد يبيحه أو يوجبه الإسلام بما أنه يتوخى 


حت قاطت 


العدل وما يضايفه من القيم ويروم رفع الظلم وما يضايفه لا يكون لمجرد وقوع 
جنس الظلم في الحياة ورفع جنس العدل في الأشياء» فإذا كان الشرع لم يلزم 
الكافر على الإسلام وفتح له حرية اختيار أي الطرق الدينية» فإنه مع اعتباره 
للشرك بأنه ظلم لم يدع لرفعه بالقوة لإقامة التوحيد والعدل بدله» ومؤدى هذا 
نتيجة واحدة وهو أن الإسلام يراعي الواقع وخصوصياته (مثل خصوصية الكافر 
الحر في اختيار الدين أو البقاء على ماهو عليه) والمصالح المتحققة من وراء ذلك 
بما يحقق أكبر العدل ويرفع أكبر الظلم» ذلك أن فقه الموازنات العقدي في تقييم 
مفهوم على حساب مفهوم آخر -كلاهما عقديان- في حالة على أخرى أو في 
مناط دون مناط» (أي أن تحقيق أكبر العدل هو سياق تشريع الجهاد) - يفرق بين 
حالات الظلم ويرتبها حسب الأولى فالأولى. إذن؛ كان سياق تشريع الشياذاتتاء 
الاعتداء على المسلمين في مكة واغتصاب أموالهم فيها. 

ومن هنا نستطيع إنعاش سياق الإسلام بأنه سياق السّلم إذ سبق تشريع الجهاد 
بعد الهجرة تشريع التآخي وتأكيده حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم (آخى 
بين المهاجرين والأنصار على المواساة والحق)"" لينسخ توارث بعضهم بعضهم 
فيما بعد في التركة. كما يلمح هذا من لفظ الإسلام الذي يعني الاستسلام لله 
والخضوع له. وهذه المفاهيم الأخي : موشرات تجو السَلم وتعطيل للاصطدام 
الذي يولد العنف. لأن العنف وليد استكبار طرفين أو ظلم أحد الطرفين للآخرء 
كما أنها مؤشرات بانتفاء الظلم عن الله وضرورة عدم استكبار العبد على ربه 
وعلى خلقه وثبات خضوع العبد له تعالى» وهذه مقومات عقدية تجعل سياقها 
العقدي مولدًا للسّلم. فكان معنى الإسلام قيمة لسياق السّلم بين العبد وربه 
عبر الاستسلام له» ومقومات هذا السياق كلها عقدية» مما يعني أنه سياق عقدي» 
إذن؛ سياق السَّلم في الإسلام هو سياق عقدي. 


.777-١ عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لأبي الفتح اليعمري» ص‎ -١ 


تالا 


- العقيدة كسياق مهيّى ومهيّأ جامع للأمئين الاجتماعي والغذائي: 

يقول تعالى: + كَلْيَعَبُدُوا رَبَّ هدًا ايت 9 الى أطْعمهم ين جوع وَءَامَتَهُم 
برع اا 8 95 5 ع جد الاي اكات ا اه عد او عن #7 ل + عن عر عرس د ضر 4 
يّنْ حون *# (قريش: 5-7) ويقول تعالى: وَلْوَأَنهم أقاموأ التورنة وَالِإِيجيلَ وما أنزل لهم 


صد 
وو 


لحان 2 اس ره م اح عر > على ع معو 4م98 2د4ه - ا رس اس مع عر 2 

9. 2-8 5 5 < أي‎ ٠. 5 َ 3 ٠. 

من رهم لأحكلوا من فوقِهمٌ ومن نحت أرجلهم متهم أمَة مقتصدة وكير مهم سآ ما يَعَمَلُونَ 
002 و سس سس ماح هرب رواج ما دو 1 


كام ازول بن ا أَرِلَ تدك ين رَبْكَ يإ لل تمل قا يكت رصالكة ونه تفلت 3 

تان إِنَّ لَه لا يبدى الوم ألْكفْرنَ 4 «المائدة: 77-375). سنسطر وفق تحديد هذه الآيات 

دالتين سياقيتين نستطيع من خلال تعبئتهما الإبلاغ ذلاقة بحقيقة صلبة تؤطر قاعدة 

السياق برمته. 

الدالة السياقية الأولى: 

- العقيدة كسياق مهيأ للأمن الاجتماعي؛ العقيدة كسياق مهِيّى للأمن 
الاجتماعي؛ حيث تحقيق السّلم والأمن بواسطة التوحيد عند تفعيله في 
الاعتقاد كتسليم» وفي العمل كمعاملات وأخلاق» وفيهما معًا كإيمان. وهذا 
يوثق ملاحظة مهمة وهي أن من غايات التوحيد تحقيق الأمن الذي ورد في 
سياق تعداد النعم الموجبة للعبادة والتوحيد» وإذا عكسنا الجدل بين العبادة 
والأمن؛ وجدنا أن هذا الأخير هو السياق الطبيعي لعبادة الله» ذلك أن قريشًا 
كانت في أمن بمكة قبل البعثة لما يكنه العرب للحرم من التوقير والتقدير» 
فتمدّح الله تعالى بهذا الأمن عليهم وذكرهم بضرورة عبادة الله تعالى المنعم 
عليهم به» وهذا التمدح نفسه يفيد أن السّلم يوجب عبادة الله ليس فقط 
على منطق القيمة أي مواجهة نعمة السّلم بالتوحيد؛ كما أنعم الله عليهم 
بالأمن وجب أن يشكروه ويحمدوه ويعبدوه بالتوحيد» بل حتى على منطق 
الواقع المفيد بأن تجليات السّلم في أبلج صوره تَتَصور في تفعيل التوحيد» 
فالسّلم يوجب التوحيدء لهذا عبر بفعل المضارع التوحيدي (فليعبدوا) 


الاو لاد 


كحدث جديد مفعّل بفعل الماضي السَّلمي (آمنهم). فالتوحيد هو استكمال 
للأمن لكنْ في صيغة التوحيد» وهو امتداد لما يوجبه السّلم ويقتضيه الأمن» 
إذ التوحيد يجد مناخه في الوقائع المسالمة والآمنة» لأن فضاءه ينتعش في 
الأمن» وأرضبكه الخضية الى يتضلب قياهن :مناطق الأمنء .هذا يعن أن 
ميل الناس إليه في خضم الحروب والكوارث يروم التخلص منها واللجوء 
إليه كمخلص منهاء وما دام يتصلب في مناطق الأمن فإنه يصير رخوًا في 
مناطق الحرب والعنف» فالحرب من موجبات الكفرء والسّلم أحد موجبات 
الإيمان. 

- العقيدة كسياق مهيأ للأمن الغذائي؛ يصح لنا هنا إذا ما كررنا نفس الجمل 
السابقة بإبدال لفظة الأمن الغذائى بالأمن الاجتماعى أن نقول؛ بأن سياقات 
توحيد الله تكون في المعتاد الطبيعي بالبطون المملوءة» والشبعان مهِيّى للإيمان 
مادام الإيمان ينشط في مساحات الرخاء» من هنا كانت حالة بداية الدعوة 
أو في وسطها؛ ترشح بمؤمنين من فصائل الأغنياء كأبي بكر وعثمان ومصعب 
بى غمير وثمافة.., وفصنائل التقراء كاذل . قعافل الرخناء ليس اذا عق 
الإيمان» بل الصاد عنه هو عدم السّلم المتلبس بالظلم الاجتماعي واللامساواة 
وإعدام الكرامة والطبقية الفاحشة بين عبد فقير مستعبد أسير وغني سائد 
كما كان عليه مجتمع قريش . 

الدالة السياقية الثانية: 

العقينة كشباق ميب دمن الاجتماعي والغذائي؛ ولأن الجوع محارّب 
فخ العوحيد» ولآن وكر الكفر والسخط هو الجوع ؛ كان الأمخ الاجتماعى 
والغذائى سليل التوحيد,ء فإذا ما وحد العبد ربه أطعمه الله وسقاه» كما قال 


00 نه عن .بت 


تعالى: ## وَلوْأَمَهمَ اموأ آلتَوَرةَ ... الآية# ولا يعقل أن يكون وعد التوحيد هو 


د 


الإطعام والأكل ويكون التوحيد في الآن نفسه مفضيّا للجوع كغاية أوحاصلا 
فيكسياق انمع أل الدرسيد يراد 15 الشلم الذي ويفضي إليه كصيةة 
لهذا قال تعالى # لَأكَلُوا من مَوَقِهِرْ ومن تَحتِ أرَملِهِرٌ © أي أنه يحايثه ويساوقه: 
ولم يقل اثم سيأكلون"ء وبالنسبة للأمن قال بعدها: ليل للك ين رَيْكَ 
3ق تل قا بنك رقاكة انر هن لئاس أي بهذا التبليغ والتعبد» 
فإذا ما أخذنا المعنى على ظاهره قلنا إن المخاطب هو محمد صبى الله عليه 
وسلم وحدهء وإذا ما فهمناه في السياق الكلي احتفظنا بكتلة المعنى المفيدة 
بالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه كخصيصة شريفة له خاصة 
به وخالصة له. ودفعنا بالمعنى إلى أقصى مداه لإثبات أن مُفْضَيات التوحيد 
والتبليغ هو السّلم والأمن كما أفضى ذلك بالعصمة بالنسبة لنبينا صلى الله 
عليه وسلم. 
بتجميع سياقات القرآن الكريم وآياته نستطيع إفعام هاتين الدالتين بالمعنى 
بما يجايل إفهام القارئ بالحقيقة الآتية: استحضارًا لتجميع النصوص الشرعية 
ا التتريتية الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
١م‏ بُعَنْتُ بعشة لل ان مَكارمَ الأخلاق»' ". وبما أن التوحيد أكرم الأخلاق وأصل 
أصائلها الأخرى دل على أن الدوضيد في دخوله لمكان آمن يتقصد إتمام هذا 
الأمن والعقد على استتبابه وروم إرسائه والدفع بهذه القيمة إلى أقصى مداها 
على كافة المستويات؛ الاجتماعية» والغذائية وغيرها. وتوفير الأمن الغذائي في 
الإسلام بما له من استحقاق عقدي يحافظ على مضامين العقيدة فيه» يعني أن 
كل الفروض الالية باعثة السّلم ومقلصة العنف. فالجزية الواردة في الوحي كما 
-١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات» جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوزء باب 
بيان مكارم الأخلاق ومعاليهاء حديث رقم:819١1(واللفظ‏ له)» الآدب المفرد» الإمام البخاري» باب 


حسن الخلق» حديث رقم: "/ا؟ . وصححه الآلباني في (صحيح الأدب المفرد). ص .١١18‏ 


30 


في قوله تعالى: ٠+‏ هوا أ لا ومنب يله وَل لوو الآ ولا مرَسُوْنَ ما 
ورشُوأك ول يلوت هن الْحَق وخ اأزرت أوثوا الححتب حي متظرأ البمزية ا 
مروت 4 (التوبة: 14) لا تعني الوقوف على كونها عنفا ماليًا كضريبة على الكفر 
فقط بل هي في الوقت نفسه دعوة إلى الإسلام» ذلك أن المعطي للجزية تدعوه 
حاجته إلى الانفكاك عنهاء ولا يجد طريقًا غير الإسلام» لهذا لما اشتكى أحدهم 
لعمر بنقص في بيت مال المسلمين لأن الأسلام فشي ين الأقباطء أبأء قائلدر الأما 
أي أن أحد أغراض الجزية 
هو هدايتهم للإسلام لاسينيم يقري الال منطاء وللالك رإذامتم الكاتر بار 
لي ا ا تورات 
وننا التعديت الشريت: 'وَمَنْ عا نا آخذومًا وَشَطرَ مّاله»”” ' هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى فقد أسقط عمر اسم اللجزية -لا معناها وحقيقتها- على بني 
ا العامة لصاطي عمز 
بن الحَابٍء عَلَى أنْ أَضْعَفَ عَلَيهمُ الصَدَقَة.. »"" حتى يحقق بموازاة مقصدَّيٌ 
الشارع معًا وهما إفعال قيمة الجزية التعبدية وهدايتهم للإسلام. 


0 إن الْهَعَتَ مَحهدا داعبا وم يَبْعَنْهُ جَابياا 


من المعلوم أن ارتباط الجزية كعلاقة مالية بين المسلم والكافر (الدولة)» 
وارتباط الزكاة كعلاقة مالية بين المسلم والمسلم (الدولة) تحكمها محددات 
عقدية تعمل فى السياق الشرطي العقدي؛ وهو أن إعطاء الجزية قيمة تعبدية قطعية 


.787”/0 الطبقات» ابن سعد»‎ -١ 

1 أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» 77/7. وصححه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود) /١‏ 75:. 

*-0 الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلام» باب العشر على بني تغلب وتضعيف الصدقة عليهم» 151-57547. 
وهذا الخبر قال فيه أحمد شاكر: "خب ربني تغلب هذا روي من طرق كثيرة تطمئن النفس إلى أن له أصلا 
صحيبًا» وإن كان ابن حزم وصمه بالاضطراب إلا أنه صحح حديثًا آخر يعضده. انظر: تحقيق أحمد 
شاكر للمحلى لابن حزم 5/ 117-١79‏ . 


ع اق 70ح 


تعد بمكانة الضريبة على الكفرء وهذه القيمة تعمل بموازاة مقصد آخر -لابد أن 
يستحضر أثناء الحديث عن مفهوم الجزية- وهو كون الجزية باعثة الإيمان» فهي 
تسهل ينبوع الإسلام لديه؛ من أجل تنشيط مثارات الإيمان فيه» والذي بدوره 
هو أحد مجففات الفقر؛ والزكاة ليست ضريبة على الإيان بل مثبّتة له» فهي 
إفعال الممكنات بين مختلف طبقات الأغنياء بحسب الأنصبة والقدر المخرج من 
أموالهم الزكوية لتجنيب الضعفاء عنف الفقر الدافع للكفر والذي بدوره أحد 
محفزات الفقرء فالزكاة مانعة من الكفر والجزية هادية إلى الإيمان إذا ما لخصنا 
التطلع إلى سياقهما العقدي. 

وكما أكدنا آنمًا من أن التوحيد في دخوله لمكان آمن يتقصد إتمام هذا الأمن 
والعقد على استتبابه وروم إرسائه» والدفع بهذه القيمة إلى أقصى مداها على 
كافة المستويات؛ الاجتماعية» والغذائية» كان إشغاله لهذه القيمة ساريًا حتى على 
مستوياتها الثقافية» فالشريعة تحفز على تضباقر الأشجفال على المشتركاث القيمية؛ 
قال تعالى ا كناش رن عنقي كر ولق 13 :هتقان نذا 1 1 حرم 
عند امو قدي | أله عَم حير 4 (الحجرات: 17) ويمكن تأطير هذا بكلية هي: «الإسلام 
حضر في الحياة للناس أجمعين وهذا يقتضي كونية قيمه وتدعيم القيم الكونية في 
الوجود» لأن الانكماش على قيم قومية ومحاولة تعميمها يفترض الفشل مسبقاء 
ونجاح تعميم الإفعال لقيمة مشتركة بواسطة فتح الحرية الثقافية العاملة بإطار 
الشرم يمي لزيد العدت يتم عرد أخرى مغل اللسناواة والأخرة والاحترام.. 
بين مختلف الشعوب . قال تعالى: ‏ لويد وى دين 4 (الكافرون: 5) وقال تعالى: 
+ هَمَن سَهَ ليون وَصَ ضَاءَ فَليَكْفْرَ )*# (الكهف: 19) فحرية بقاء الكافر على معتقده 
وحظر إجباره على لبوس الإسلام يقرر قيمة ال حرية الفكرية في علاقات المسلم 
بالكافر. وإنشاء فاعلية التعارف بين الناس -مطلق الناس- والإفصاح عن قنوات 
التثاقف لتنعيم الفكر بالتلاقح المعرفي والتطور العلمي وإحقاق مسالك التواصل 


55د 


الثقافي واللغوي بين مختلف الشعوب الإسلامية وغيرها يشعر بإخطارات قيمة 
التقييم الشرعي لقيمة الانفتاح» وكل هذا بإبقاء فاعلية الشرط العقدي وهو 
التوحيد والتبليغ والحفاظ عليه. وهذا الحد يصل إلى تحريم تمارسة أي عنف ولو 
رمزي على الآخرء كما قال تعالى: ويل لكل همزة مزة4 (الهمزة:١)‏ وهذه 
السورة نزلت بمكة وعينت تحريم اللمز والهمز بشكل عام سواء بما يعم الكافر 
والمسلم» وإذا حرم اللمز والهمز كعنف رمزي معنوي كان تحريم العنف الرمزي 
المادي أولى وأحرى وذلك كالكلام اللاعن والطعان والفاحش والبذيء التي 
هي صفات ليست للمؤمن كما في السنة. وهذا عموم يشمل الكافر والمسلم» 
وهو ما صرحت الآية العظيمة بجله في قوله تعالى: وَلَا موا ليت يدَعُوتَ من 
ون أله مَبَسْثُوأ لمّه حَرُوا كير علو كَدَكَ ريما لل عه 0 ِل ريم مَرَجِعْهُْ ِيِتَفْهُم 
ِمَاكاا يعَمَلْوَنَ # (الأنعام: 21١4‏ وهذا ليس يعني التحريم لغاية وهي اجتناب سب 
الكفار للإسلام» بل إن السب هو قيمة سلبية في ذاته» ونهي الشرع عنه في مقام 
ليس يعني تخصيص النهي بذلك المقام فقطء فالله تعالى حرم الرفث والفسوق 
والجدال في الحج, وقيد الحج هذا ليس يبيحه في غيره؛ بل يعظم ذنبها فيه فقط» 
فكذلك السب في أصله ممنوع وقد يباح في حاللات وموضوعات تكون هي 
الاستثناء لا القاعدة. وبهذا حرم الوحي العنف الرمزي المضر بالتوحيد كسب 
الكفار المفضي لسب الإسلام. وهذا اللحاظ للبعد المستقبلي تستبطنه نصوص 
تحريم الغيبة والنميمة... المؤدية لتأليب القلب في المستقبل الذي يمكن أن يفرز 
عنفا ماديا عقديا كقطع التعارف والتلاقح بين الأم المسلمة وغيرها المضاد لقوله 
تعالى: #لتعارفوا# أو غير عقدي كالشجار وقطع الصلات بين المسلمين» 
عنقا ومة يا عقديًا اماد لقو لدتعالى ظاولة سبو | الكين .. # 

إذا فهمنا الآيات والأحاديث لم جا تان الع رس ع 
ستل أي الإشكام حَيْر؟ قال تطعمٌ العام كر السَّلَامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 


لاد 


لم ارو علمنا أن خيرية إسلام المسلم تتجلى فى الأصل بقدر إذاعته لنفع 
الناس على مستوى الغذاء (الطعام) والأمن (الذي يحيل عليه إقراء السلام عند 
المسلمين) فكان الإسلام جاء للوطعام والامن وكان السلام الإسلامي مسدوم 
للطعام ومستلزم له . وهذه المعالجات كلهاة تتركز في مادة أن السّلم يوجب العبادة 
والعبادة توجب السّلم سواء على الأهد القريب أو المتوسط بحيث قد يخالج 
العنف هذا الأمدء وبعبارة أخرى والمعنى واحد؛ السياق القبلي للسّلم والمهيّئ 
هو التوحيد» كما أن السياق البعدي للسّلم والمهيّى هو التوحيدء فالتوحيد سياق 
السَلم وقاكة كنا أن السياق الطبيعي كجزء من قصدية التوحيد هو السَّلمء 
وهذه القصدية هي ما سنتناوله في المطلب الأني: 
المطلب الثاني: القصديات أو الأساسيات المعنوية العقدية للسّلم 


السلام هو الأصل الطبيعي لحفظ منظومة الدين وحفظ مقاصده الخمس 
الضرورية. وحفظها بمجموعها أصل عقدي» وسأؤطر هذا بقاعدة كلية وهي 
«الفقهي أو الأخلاقي بالجزء عقيدة بالكل): 

ذلك أن ما كان فرعًا فقهيّا أو أخلاقيًا كان كليّه عقيدة» فالركوع فرع فقهي 
بالنسبة للصلاة لكنه في كليه عندما ينظر إليه في وحدة ومنظومة عبادة الصلاة 
يصير عقيدةً» والصلاة فرع فقهي بالنسبة للعبادات» لكنها أصل عقدي من حيث 
منظومة العبادات الكلية» لأن التواتر في الشرع يعزز وضعية الجزئي وقيمته. 
ف(المندوب بمجموعه واجب والمكروه بمجموعه حرام)»”" كما أن (الصغائر 
بالإصرار عليها تعطى حكم الكبائر)”" وهكذا. وبالنسبة لموضوعنا هنا فإن حفظ 


-١‏ أخرجه البخاريء في كتاب الإيمانء باب إطَعَام الطعام من الإسْلَام؛ حديث رقم: ؟١.‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان باب ا فاص الإسلام» وي أمُورء أفضّل؟ حديث يث رقم: 59. 

؟- الموافقات» الشاطبي» /١‏ 191-190 "بتصرف". 

“0 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء إبراهيم البيجوري, .7١5‏ 
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الحد مقاضك الشريعة هو أصل عقدي عند النظر إلى مجموع المقاصد وتلاصقها 
مع بعضها الأمر الذي يؤدي إلى انكسار كل المقاصد الأخرىء إذا انكسر أحدهاء 
وخصوصًا عندما نعلم أن العقيدة هي الينبوع الأول لينابيع الإسلام الأخرى من 
المعاملات والعبادات والأخلاق» فإذا كانت المعاملات والعبادات فقهية بمفردها 
والأخلاق قيم في وحدتها؛ فإن مجموع الكل عقيدة من حيث إن التوحيد هو 
الخيط الناظم لها والمحرّك لفعاليتها النظرية والتطبيقية. فتَتَسَرّبِ العقيدة في عمق 
كل فرع جزئي فقهي أو أخلاقي وتحرك سطح كل تطبيق لهء من هنا كان علماء 
المسلمين يسمون العقيدة بأصول الدين ويسمون ما وراءها بالفروع . وتتجلى 
العقيدة في كل جزئية فقهية وأخلاقية» أو تتحلى كل جزئية فقهية وأخلاقية في 
العقيدة كمثال على أن كل جزئية لها حمولات عقدية من حيث اعتقاد انتسابها 
للشرع واعتقاد نوعية الحكم الملصق بهاء فالصلاة عقيدة من حيث اعتقاد أنها من 
الدين» ومن حيث اعتقاد وجوبهاء والبيع الشرعي عقيدة من حيث اعتقاد أنه 
من الدين» ومن حيث اعتقاد إباحته كمعاملة» والتواضع عقيدة من حيث اعتقاد 
أنه قيمة دينية» ومن حيث اعتقاد وجوبه أو استحبابه» وهكذا في كل قيمة فقهية 
أو أخلاقية تكون عقيدة من هذا المنطلق. فالأصل المعنوي للضروريات الشرعية 
هو العقيدة» خصوصًا أن السّلم هو الأصل الطبيعي لإحقاق هذه الضروريات 
الخمس من حيث إن: 

-١‏ النفس تحفظ في حالات السّلم بمزيد الحياة والتمتع بلذة الوجود» وتعدم 

بالآلة الحربية القاتلة. 
-١‏ والنسل يعدم بالحرب الحارقة للنساء والأطفال والرجال بجنون السلاح 
الفتاك. 


”- والمال يضيع بها لما تتطلبه من موارد مالية ضخمة تفقر الدول بله الأفراد 


- 5.4 


وتنهك الاقتتصاد وتواجب التضخم المالي وانهيار العملة والعجز التجاري 
وغلاء الأسعار بما يؤثر الاقتصادي فيه بالاجتماعى 


5 والعقل يهبل في أوقات الحرب ويموت الإبداع الفكري والعلمي المشروط 
بالاستقرار والسَّلم الاجتماعي» إذ سكر الحرب بما تحمله من فتن ومطبات 
ومدلهات للمجتمع والثقافة والجماعة والدولة أعظم من سكر الخمر والمخدر 
بما يحمله من تخدير فردي محد ود» كما تسحق الجهاز النفسي بالعقد المرضية 
النفسية المتنوعة نتيجة الدماء بما يهيئ المجتمعات نحو التطرف اللاديني 
الإلحادي أو التطرف الديني المغالي؛ وكلاهما ينعي الحفاظ على الدين في 
المجتمع . 
كان السّلم بذلك قائمًا بأصول معنوية عقدية مادامت هي أصول الضروريات 

الخمس التي لا تنهض إلا به» ومن هنا كان يفترض السّلم بالضرورة عند إرادة 

تحقيق هذه الضروريات الخمس في الحياة» فليس مفهومًا حاجيًا أو تحسينيًا بل هو 
شرط الضروريات الخمس وأصلها الطبيعي لما يحمله من أصول عقدية معنوية 
أهلته لأن يكون هو الأصل الطبيعي لزيادة الإيمان» قال تعالى: #إ هُوَالَدِىَ أَزَلَ السَككِنَة 

ف مُلُوب الْمَؤْمننَ لِيَرْدَادَُأ يمنا عَم إبطيم وَيِلَهِ حَُودُ ألسَمنواتٍ وَالْذرَضٍ وكنَ أنه ليما عكيمًا )* 

(الفتح: ؛) فالمحافظة على السّلم هو أول الامتثال» ولا يتم نقضه إلا ابتلاءً» فلا تقام 

شرائع الإسلام كاملة إلا في خضم السّلم لذا كانت الحدود لا تقام في الحروب . 

وسأسوغ هذا بقاعدة: "لا يتم نقض السّلم إلا ابتلاً» وتعني هذه المقولة أننا قبل 

أن نفكر في فريضة الجهاد كشعيرة لابد أن نفكر في فريضة السّلم كسياق وأصل 
ظبيغين لإقامة كل الشعائر» وكما آن جهاة السيف فريضة فإن جهاد السلم فريضة 
كذلكء ولا يختص مسمى «الجهاد» بمعنى العنف المشروع بل يشمل معنى السّلم 
كذلكء قال تعالى: # وَحَنهِدَهُْم بي جِهَادًا كيرا *4 (الفرقان: 51) أي بالقرآن كما 


تالا 


قال المفسرونء بل سماه الجهاد الكبير» وجهاد الكفار بالقرآن يقتضي قراءته عليهم 
وهدايتهم به» أي تطبيق القرآن في وسطهم.ء والسياق الطبيعي لتطبيقه هو السَّلم 
المهيّىئ لسماعه» فكانت دعوة القرآن للجهاد بالقرآن هو دعوة مشروطة بتحقيق 
أصله وسياقه الطبيعيّين وهو السَّلم والذي لا يطبق القرآن في المعتاد بدونه. 


من هنا نستطيع تسطير التسجيلات الآنية: 


التسجيل الأول: إن السّلم هو الأصل المعنوي لضروريات الشريعة والذي 
بدوره يتأصل معنويًا بالتوحيد المؤصل معنويًا لضروريات الشرع كذلكء وإذا 
كان كذلك فإن الحرب المشروعة أو الجهاد هو الاستثناء ثما يعني أن أي حرب 
تقوم يجب أن تقوم من أجل إحقاق السّلمء ففي الإسلام: الحرب -من- أجل- 
السّلم» والسّلم -من-أجل- السّلم. لهذا لا يهرع للحرب إلا بعد استنفاذ 
وسائل السّلم كلها حتى لا يبقى طريق إلا طريق الحرب لحفظ ضروريات الشريعة 
والإسلام؛ لأن الذي شرع الحرب هو الذي أمر بالسَّلم» فنخلص بمفهوم «الجهاد 
السّلمي) إلى صيغة أخرى تساوقها وهي مفهوم "الاجتهاد السّلمي) وهو الآني. 

التسجيل الثاني: الاجتهاد السّلمي؛ وهو بذل الجهد في بلوغ غرض السَّلمء 
ذلك أن الجهاد بالسلاح كفريضة (اعتقاد كونه فرضًا اعتقادًا من صميم التوحيد 
والعقيدة) كان ويكون كردة فعل على الظلم والقسوة والفساد. فالقتال شرع 
في قوله تعالى: (2[ وَإن نَكنوَا َنَمَتَهُم من بَعَدِ عَهَدِمِعَْ وَطَمَنَُأ فى بكم فَمَيِوا أَيِمَةَ 
أَلَكُنْرٍ إِنّهُمْ ل أَيْمَنَ لهم لَعَلَّهُمَ يَنتَهُورت 4 (التوبة: ؟1) لرد الغدر إذ قتال أيمة الكفر 
كان بسبب الغدر من أجل رد ظلمهم المتوقف بانتهائهم هم» وذلك بعد استنفاذ 
الجهد في توقي الحربء وبذل كل الجهد في بلوغ غرض السّلم» وهو ما أوضحته 
الآية الكريمة: +( وَإِمَا تََاضَكَ من َو اه يِذ لهم عَلَ سَوَكٍإِنَ َه لاييْبُ يي * 


(الأنفال: 08). أى تجنب أمتبات الحرب وتخطاها قدر المطاق ولا تحارب إلا عند 


- 5١١ 


2 


تواتك سا دمب ولخي «أيّهَا النَّاسُ لا ب كوا لقَاء العَدُوُ وَسَلوا 
الله العَافية قَإِذَا لتر فَاصْبرُوا»' '" فالاجتهاد السّلمِي يكون بإفعال أقصى 
المطاق الذهني 1: لتحقيق السَّلم ذلك بالتفكير في وضع استراتيجيات تهندس 
لطرق الحفاظ على السَّلم واستتبابه وتثقيف العقول بروحه بشكل يشمل الوجود 
كله ما عرفنا منه وما لم نعرف» مسلمه وكافره. لهذا كان شعار المسلمين عند 
اللقاء والقراق) السلام عليكم ورج الله. أي نثر السلام بما يضايفه من القيم 
(الرحمة مثلا» في العالم العررف رالجهرن تال صلى الدعك وعلم ندا 
ام قال: سس م 
وَمَنْ لم تَعْرفُ»” ". والمساهمة في رفع أسباب العنف بالإصلاح بين طائفتين 
الؤين قشل أو مع العمة الغ أوحنى إماطة الأذى عن الطريق التي قد 
تؤذي أحدًا يإسقاطه عنقًاء ءِ عَن الي صَلّى الله عََْهوَسَلّم قل : ١لا‏ منوَا لقَاءَ العَدُوٌ 
ذا لقيتمُوهُمْ فَاصَيرٌ ااة نسيل أسات اكلم وتثييل أببيات الارب 
وتربية الذهن والقلب والفعال على السّلم وتقنين العلاقات الفردية والاجتماعية 
والدولية نحو السّلم ببذل أقصى المطاق في تحقيق ذلك هو مُضْمَّن الاجتهاد 
السلمي. 

التسجيل الثالث: كان حكم السَّلم كفريضة مستمد من نفس أَسْيَقة يق الْسّلم 


لقاصد الشريعة وكونه سياقًا لها وناهض بالعقيدة في عمقه فاستفاد بذلك حكم 
الوجوب. لأن الحكم الشرعي ليس فقط وليد اللفظ المباشر بصيغه المعروفة من 


-١‏ أخرجه لبخاريء في كتاب الجهاد والسيرء بَابُ لا منّوْا لقا عدن بعري رقم: 7077. ومسلم في 

كتاب لجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء والأحر بالصبر عند اللقاء؛ حديث رقم: ا" 

0-١‏ أخرجه البخاريء في كتاب الإيمانء باب طعا العام من لام حديث رقم: .١7‏ ومسلم في 

كتاب الإيمان» بَابٌ يان تفَاضْلٍ الإشلام» وَأي أمُورهِ أفْصّل؟ حديث , رقم: 59. 

أخرجه لبخاري. في كتاب الجهاد والسير بَابُ لا نوا لقَاء عدو حديث رقي: 5" ومسلم في 
كتاب اهدو السرع ياب كرلعة ف لقاء اعدو الأفر بالبر :عفد اللقام محديث رق :11/640 
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الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر...وغير ذلك من صيغ الأمر. وهذا يستدعي 

إنعاش أغغاط مصادر الحكم الشرعي والدفع بها من مصادر تتوخى اللفظ الجزئي 

إلى مصادر تتعاضد بمعية الجزئي مع الكلي بمشمولاته السياقية والاستصحابية 
والمعنوية والمقاصدية. وإذا كان الاسلام يومئ إلى السلام من خلال مادته اللغوية 

(س ل م) فإنه يظل مؤشرًا حيًا إلى أن الإسلام دين السَّلمء ويجب اعتباره في 

كل مناطات الإسلام» واعتباره كذلك فرضًا شرعيًا. 
إن هذا الجهاد والاجتهاد السَّلمِيّين يقتضيان تبريرًا يقوّم المادة والموضوع 

الذي يعجنانه ويشتغلان عليه حتى يصير قصديًا أي له معنىّ يفيده ويفيد به. 

ويمكن قرم هذا التسويغ في الأصول المعنوية الآنية: 

-١‏ طاعة الله تعالى في قيمة السَلمٍ من حيث إنه تعالى هو السلام » فعن ثوبان قال: 
'كَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله علي وَسَلَّم ذا الصَرَفَ مِنْ صَلتهِ امغر انا 
تال الهم أنتَ السّلام وَمَنْكَ السَّلام» 5 57 | الجلال َالإكرَام 0 
وإذا كان الهو السلام ققد وجبت ظاعته به في هذه الصفة العظيمة كما 
قال العز بن عبد السلام في فصل التخلق باسم الله السلام: (إن أخذ -أي 
اسم الله السلام- من تسليمه على عباده» فعليك بإفشاء السلام» فإنه من 
أفضل خصال الإسلام» وإن أخذ من السلامة من العيوب فهو كالقدوسء. 
وإن أخذ من الذي سلم عباده من ظلمه فليسلم الناس من غشمك وظلمك» 
وضرك وشرك. فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)9'. فكان 
مفهوم السَّلم نفسه هو قيمة إلهية عليا يجب أن تنعكس على الحياة بواسطة 
المسلمين» ويجب عليهم طاعته بها تعالى لتسود أخلاق النور» والوحي في 

-١‏ أخرجه مسلمء في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بَابٌ اسْتَحَبَّاب الذَكْر بَعْدَ الصّلاة وَبيَّان صفته» 
حديث رقم: .01١‏ 


.77 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» العز بن عبد السلام»‎ 0-5١ 
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العالم كسلام مشرع للسلام سمى نفسه به ولم يسم نفسه با حرب . 


طاعة لله تعالى في قيمة السّلم من حيث إن السلام منه. وذلك يعني ضرورة 
نشر السلام في الأرضء وسحق مبررات العنف من الظلم وعدم الرحمة 
والجهل والفقر. فكان السلام منه ولم يجعل الحرب منه تعالى مع أنه مشرعها 
أحيانًا لكنه جعل السلام منه إعلامًا بأن الإسلام دين السلام؛ فهي كالنسب 


َه 
5 


القاسية من التي تنسب للعبد مع أن الله خالقها تأدبّاء كما قال تعالى حكاية 
عن إبراهيم: : # وَإِذَا رضت فَهَوَيشَفِيِ * (الشعراء: إذن؛ بتفعيلنا للسّلم في 
الحياة إننا نتعبد باسمه تعالى عقديّاء وننشر هذه القيمة الشرعية في الوجودء 
ولا نكر أسما له ذلك عن فعالتاء ولا تعظله غرن سلوكاتنا. 

يثوي السّلم طيّه مفهوم الحب العقديء ذلك أن المسالم يعكس الحب في 
سلمه. فخضوعه لله وطاعته له دليل على الحب له تعالى وبقدر طاعته بقدر 
حيةة إذ :(مفخيلة الله وسو له من أعظم واجبات الإيمان وأكثر وأكبر أصوله 
وأحل قواعده» بل هى أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين (...) فإن 
ترق فى الرجترة رلا تصد وسو ميج زب ) قحو "ادال ايض ل 


تصدر إلا عن المحبة المحمودة» وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله)22"0 


وبما أن السلام من الإيمان ومن الله تعالى السلام كان الحب العقدي مقومًا 
للسّلم كمفهوم» ومقيّمًا له كتطبيق» قال تعالى: + قُلْ إن كنم تبون الله تعن 


كك ةو ل 11 اناغو قم (آل عمران: )١‏ ومن طاعاته تعالى 


والجهاد في سبيله وعدم الخوف في السَّلم والحرب لومة لائم؛ نشر المحبة 
المسالمة الأخلاقية بين المسلمين لما في نشره من تحقيق للمحبة المحركة للسّلمء 

1 1 > رموع 2 25م> رمه 0 3 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَدَخَلونَ الَنّةَ حَنّى تؤمئواء وَلا 


التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» ابن تيمية» .57-51١‏ 
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تَؤّمنوا - تحالواء أ دك على شَيّء إِذا ا حر ؟ أَقْشُوا 
السَّلا 007 فربط بين السلام والحب تضايقًاء وبذلك يسلم المسلمون 
من لسان المسلم ويدهء ويصير ناشرًا للحب والسلام نابذا للعنف بأشكاله» 
العنف الرمزي والمادي مادام غير مشروع » وهذا يحقق السَّلم الاجتماعي 
والتواصلي ويعرف الناس بالحب الأحق الأخلاقي فيدعوه به إلى الإيمان بالله 


تعالى» أي إلى الحب العقدي القائم على الحب لله تعالى» والاستسلام له 
تعالى» والتصديق بشرعه والقبول بوحيه والإخلاص لهديه والانقياد لدينه 


واليقين بوعده» والصبر على الدين بما فيه من سلم وتسليم وحب» وبا فيه 
من شعائر الجهاد وكافة الفرائض. 
يتحقق الحب بالجهاد بالسيف مادام هذا الجهاد يتوخى السّلم في قصده. 
قال تعالى : +[ يتلا لذن امئوأ من يبد دك عن ديد صوق يَأْقٍ الله يقوم بيهم وحبوته: ذأ 
عَلَ الْمُؤْمِينَ عِزَّوْ عَلَ الْكَفْرتَ يجتهِدُوت ف ميل الله ولا يحَاهُونَ لوْمَدَ كيم دَلِكَ فصل امد ؛ يُوْتِهِ 
0 وَأمَهُ وَسِعٌ علِيمٌ 4 (المائدة: 04) إذا فهمنا الجهاد هنا بجهاد السيف. ذلك 
أن الحب هو إطاعة المحبوب فيما أحب. والله تعالى هو السلام ومنه السلام 
ودعانا لندخل في السّلم 5 وأن سمل له وشلم أمونا إليه وتعمل 
بالإسلام؛ فإطاعته في الجهاد يكون (دليل المحبة الكاملة)'" مادام يتقصد 
السّلم ويجاهد في طلب السّلم ولو عن طريق الحرب لإرساء سلام دائم» 
فكان الجهاد السّلمي - ولو تخللته حرب تتقصد السَّلم في نهايتها- دليل 
و 9 0 
المحبة الكملى . 
من هنا نعرف أن مفهوم «الحرب» في الإسلام مطلوب لغيره» وإذا كانت 
أخرجه مسلم؛ في كتاب الإمان» باب يان ها يدل الج إلا المؤمئُوت ون حب لمؤمن من لان 


َنََّْه السلا سَبَبٌ 0 سَبَبّ لحَصُولهًاه حديث رقم: 04 
التحفة العراقية فى كيال القلبية» ؟لا. 


7718: 


الحرب في الإسلام عرّضية لم تعد في حقيقتها حربّاء وهذا يجعل من العنف 
نفسه في الإسلام أنه ليس عنفاء مادام عارضًا ومقنَنًا وليس مقصدًاء إذ (كل 
عنف عارض ومقنن ليس عنفا).”" والسّلم فيه مطلوب لذاته» لأن الله هو 
السلام ومنه السلام وعبادتنا لله على مقامات؛ أعلاها عبادة الله استحقاقا 
أي [الوساال ممع العادة وفسعق نليا أرل وأرذااق كل ,فكات ومن 
أي مخلوق كيفما كان. وتحت مقام الاستحقاق هناك مقام عبادته خوفا 
ورجاءً. ويجب على العبد أن يعبد الله بكل هذه المقامات» قال تعالى: # أَمَّنْ 
هْوٌ قث 451 ايل سَلِدَا وهَإَيِمَايحَدَرُ ليحر ووأ متمد رَيودٌ 4 (الزمر: 4) وإذا ما 
عزنا سجن لات ا«اتر قه..والرعاء خخدا الأصرلاة العتدياة هرقي ارت 
والسّلم» فإننا نصيب في جعل الأصل المعنوي العقدي للحرب هو «المخوف) 
دون الإصابة في جعل الأصل العقدي المعنوي ١‏ للسَّلم» هو «الرجاء», لأن 
الخوف غير مطلوب لذاته فكانت الحرب كذلكء والرجاء غير مطلوب لذاته 
والسّلم مطلوب لذاته» هذا من جهة» ومن جهة ثانية؛ إن الخوف والرجاء 
مستلزمان لبعضهماء والسّلم والحرب في الإسلام لا يستلزم أسحن هما 
الآخرء فالسّلم فيه من أجل السّلم ولا تفترض الحرب أثناء استحضار السّلم 
في الإسلام ولا تتقصد السّلم فيه حربًا ما لم تفرض بالضرورة. فكان السّلم 
يعود إلى (المحبة التي هي المفهوم الأم للخوف والرجاء والمستلزّمان معًا 
بها)”". وبقدر تخلل الحرب في المحبة عبر استلزامها للخوف بقدر استلزام 
السّلم للحرب, وبما أن الأصل العقدي هو المحبة بذاتها والخوف عابر فيها 
كانت الحرب عابرةً فقط في السّلم الإسلامي وغير مقصودة بالذات» بل 
المقصود بالذات هو السَّلم؛ لأن الله هو السلام ومنه السلام وإليه يرجع 
الأمر كله وله الأمر من قبل ومن بعد. 


-١‏ في العنف» حنا أرندت» ترجمة: ابراهيم العريس» 77 / ١7‏ ابتصرف). 
؟- التحفة العرقية فى الأعمال القلبية» ابن تيمية» ٠/0‏ ١بتصرف).‏ 


-5١56- 


- إن أصل السَّلم هو الحب» وهذا الحب يدفع إلى طاعة الله بأفانين العبادات 


اللطيفة والقيم الرقيقة» مثل التقرب إليه بإغاثة الملهوف والعطف على اليتيم 
وإيواء ابن السبيل وإطعام الأسير» وكل هذه العبادات الفاضلة والقيم الرقيقة 
اقطان اتبيه وس زكر أن عل عواطا اليل كن أن يداون على قطب 
«الإخلاص» الذي هو قطب الإسلام» (بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي 
لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولون والآخرون من الرسلء وأنزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية 
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه)”''» لهذا قال تعالى: # وَيطِْمُونَ العام 
عاج كز مِسَكينا ونتما ل تيا وأسيرًا ((4) عا ليمك لوجَهِ أله لا تيك مد 7 شر إَِا تحَافُ 


من رين بوم عبوْسًا ُتطررً 4 (الإنسان: »))0٠6١-9‏ فربط بين الحب والإخلاص والخوف» 


حينما عالق الخنوف والإخلاص لله وحبه له تعالى بتفضيل أمره على ما يحبه 
هوء عبر تقديم اجتهاد سلمي ب حا اس رات 
يؤدي إلى الاستحقاق حيث نعبد السلام بالسّلم آنه رسقيدق ذللقه وتتخين 
بالسّلم لأنه استحقاق وجودي وقيمة كونية وشرعية ضرورية تحفظ الدين 
بتطبيقه (كونه سياق مقاصد الشريعة نموذجًا) والإنسان برحمته وحب الخير له 
(وجوب رحمة الناس لأن الراحمين يرحمهم الرحمن» وفي الحرب؛ إطعام 
الأسير والرفق به» ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصيبان”" 
في الحروب ...نموذجًا) والطبيعة بتسخيرها دون إهلاكها وهكذا. هنا نعلم 
أننا باستحضارنا لمفهوم السَّلم نستحضر حقله الدلالي الذي لا يدل إلا به 
ولا يدل بدونه» وهذا الحقل الدلالي تملوء بقيم رقيقة عليا كالرحمة والعدل 
والعلم والحب والإخلاص والفضلء» هذه الدوال هي التي تجعل دالة السّلم 
التحفة العراقية من الأعمال القلبية» 

ب ل سي ل ي اللَوْبِ» حديث رقم: 06 ومسلم 


في كتاب الجهاد والسير بَابُ تيقل السَاء وَالصَّبِان في ألرْبٍ » حديث رقم؛ 0100 


-5١ا9/-‎ 


دالة طبيعية ذات معني » وبدونها يتلف المعنى فيه ويضيع مضمونه» إذ 

بمجموعها تشكل نسقا متراضًا ووحدةً واحدة وحيدة تفيد الحقائق وتنعش 

المعاني وتصير قصدية. 

سد أن تحدثنا عن سياق السَّلم العقدي وأساسياته وجب الحديث عن 
تطلعاته الغائية العقدية لاستكمال خط السّلم في إحالته الذاتية والبعدية أي وجب 
الانتقال من القصدية إلى المقصدية. 

المبحث الثانى: المقاصد العقدية للسلم 

المطلب الأول: مقصد علاقة السَّلمِ بمضايفاته وبالحرب عقديا 


بداية» إن حقيقة السّلم لا تكتمل إلا بمحدّدات مقاصده» فالقصدية تتجلى 
بالقصدية والمكس؛ ومن هنا ني أنطلق من مقولة أوحد بها بي القصد والقصد 
وهي: قصدية أو أساسية السّلم تتحقق باستحضار حقله الدلالي الذي يضايفه 
كاملا وباستحضار حقله المقصدي تامًا كما يتحقق مقصد السّلم بوضعه في 
فصديته كلها. 


كان مفهوم السَّلم عقديًا يحيل على أصوله العقدية المعنوية الأولى المشكلة 
لمادته الأولية القبلية الراجعة كلها إلى ما يحيل إليه السّلم من السلام وهو الله 
السلام تعالى. وهذه المادة الأولى له عي التي تصيره قصديًا كما تصير بذاتها 
قصدية بمجموعها وطيّها السّلم. وتتكون هذه المادة من المفاهيم السابق ذكر 
بعضها ونقتصر هنا على ذكر قيم (العلم»؛ (العدل»؛ «الفضل»). 

ذكرنا فيما سبق أن الحرب في الإسلام تكون شرعًا نتيجة ردة الفعل» وإذا 
أردنا قضم هذه الحصة المشروعة للحرب المصَيّرة ة له قيمة ثقيلة وتحقيل مساحتها 
هذه» قلنا إن ردة الفعل لا تكون دوما بالعنف» ونفهم هذا جيدًا إذا علمنا أن بعض 


-51١68- 


الأصول المعنوية العقدية الأخرى للسَّلم هي الفضل والعدل والعلم والحب» كما 
أنها تصير دالة به في جدل متكامل بالكل» فالعدل هو مساواة بين الأشياء أو 
إنصاف لهاء والفضل هو زيادة إمتاعها ما يفوق العدل معهاء فالله مثلا يتفضل على 
المسلمين وإذا أنفذ العدل فيهم أهلكهم جميعًاء فمقتضى فعله بينهم هو الفضل في 
الغالب . وهذا يعني أننا في مقوم السّلم يجب أن نتعامل مع الناس بإحقاق العدل 
وعند تنفيذه حسن تقديم الفضل؛ لأن توقيف المعتدي على خطته وإحقاق العدل 
وإتباع ذلك بالفضل يزيد من قيمة الفضل في ذاتها وفي نفس المعتدي. فإحقاق 
العدل -الذي لا يلزم تنفيذه- مقدم على الفضل إذ الاعتراف به واجب لأنه 
قيمة في ذاته لكن الفضل أجمل من تنفيذه . لكن ليس بين هذه القيم علاقة تأسيس 
بحيث يقال إن العدل هو أساس السّلم أو العكسء أو العدل أساس العلم أو 
العكس . . .بل بينهما علاقة نسق محايث ترتع هذه القيم كلها في جغرافيا مبسوطة 
ل تعن افيا ولا تحار لاتق الحلهون فى جل| اللسال اللمدوة وتقنين القائير 
فى ضهان 1ه البسطاء» فعلاقتها أفقية تعالقية لا عمودية تآسسيّة» لأنه لو كان 
تفاعلهما بالتَّاسّْس لا بالتعائق لوجب في قولنا إن العدل أساس السّلم أن نتعامل 
مع الناس بالحزم والعدل دون استحضار للفضل والرحمة» وهذا لا يصح لأن الله 
أمر بالتعامل بالفضل كثيرًا وأن نتعامل بالفضل قبل تنفيذ العدل في معاملاتناء قال 
تعالى: #[ وَأن تََهُوَا وب لتقو ولا كَنسَوأ فصل بسكم 4 (البقرة: 27597 2 وَإِنَّ عَاقسِسم 
فَحَاقِوأ بِمِئْلٍ ما عُو بسر بده وَلِين صبرتم لَهُوَ حَيْرٌ [لصهيريت © (النحل: 115) بهذا نفقه 
أذ ار كرذة عل يكن انكر نهد #السري د اعنواود عد لخ لكن إذا 
توقف اعتداؤه ولم تعد اقرب قبرورية عه سبي نا كان اعقو عرد اعقد انه 
أففن. إذخ؟ إذا قانع اشرب ردة فل فإنه يكرن بالعدل والفسط» و أحيانا أكون 
ردة فعل العنف بالسَّلم لا بالعنف هو الأولى» كما قال تعالى: # وَعباد لمكن 


از و مع مر 
3 


0 دء عو م عدمة كي ا سم ج اصن ع عد مءم اليم 2 1 
اأزرت يمون عل الْأرض هويا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون قالوأ سَلدما 4 (الفرقان: '57) وهنا أكل 


-185114- 


السّلم من الحرب مناطقها المشروعة وخنقها حتى فيما تحل فيه الحرب» فقدم 
عليها في سياقها وهو رد الفعل المضاد» لأن الحرب عندما لا تكون مشروعة تكون 
بروريةه وغفدها كررة مقترروع كرون فيه أ جنيا ذاه وعله القيية قثيلة :يزه 
تقابلت القيم الرقيقة مع الثقيلة كان تقديم الرقيقة أكثر قيمة مما لو قدمت الثقيلة» 
فإذا تقابل الثأر مع الصفح قدم الأخير استحبايًا وكانت الجو أكثير قيمة» وإذا تقابل 
السّلم مع الحرب قدم السلمء وإذا اعتدى قوم على آخرين وتوقف الاعتداء 
ولم تعد الحرب ضرورية قدم الحفاظ على السّلم والصفح عنهم على الحرب 
ورد الاعتداء والعقاب. فكانت طاعته الله السلام بالسلام والله المنعم المتفضل هو 
أولى ما دام تعالى قد تفضل على الإنسان بالوجود وبالإسلام والمصالح الدنيوية 
والأخروية في شعائر الإسلام» وتعامل مع المسلمين بالفضل لدرجة أن المشقات 
التي في الشرع هي مطاقة» ا حي ا 
وغفران وأجر على الخطأ وتجاوز على النسيان» و تحفز فز العمل في العزائم 
من مصالح دنيوية وثواب آخرويء ولو تعامل معنا بالعدل لهلكنا. 

ومن ثم فإن هذه القيم تتلاحم تعانقًا ويقعّد بعضها لبعضء إذن لا يمكن تصور 
السّلم إلا بلوازمه وهي العدل والرحمة والعلم» وكذلك لا تتصور هذه القيم إلا 
بالسّلم فلا سلم بدون محبة» ولا سلم بدون عدل ولا علم» ومادام الفضل هو 
زيادة مستحبة على العدل» كان في طاعتنا له تعالى بالسلام إمكان أن يكون هناك 
سلم بدون فضل لأن الفضل هو سلم مستحب أي قيمة زائدة على السّلم أو هو 
السّلم في اكتماله أي هو الدفع بقيمة السَّلم إلى أقصى مداه وتنشيطه لأعلى 
مستويات إمكاناته؛ وبما أن هذه العلاقة ة المعقدة ة هي التي تحكم السّلم والعدل كان 
شرط العقيدة الكوني 0-01 وهو: «العدل-في- السّلم أو السّلم-في-العدل» 
بحيث تتضايف العلاقة بينهما دون افتراض تقديم السّلم على العدل أو العدل 
على السّلم» بل بما يساوق المفهومين أنفسهما ذاتيًا ويحايث بعضهما بعضًا. وبذلك 


الات 


تصير هذه المفاهيم والقيم ذات قصدية عقدية» وحتى نكمل جر الستار لابد من 
تكثيف الحديث من القصد إلى المقصد أي من هذا الدوال النظرية المتقدمة إلى 
دوالها العملية» والانتقال من القصدية إلى المقصدية أي من بعدها العلمي إلى 
بعدها العملي ليكون كلامنا هنا إحدى نتائج ماتقدم عمليًا. 


إذا كانت القيم الرقيقة المتقدمة مضايفة لبعضها فإننا نقول؛ لا يمكن تقديم 
السّلم على العدل؛ ولا العكس؛ لأن قصديتها تفيد بتلاحمها وبالتالي فليس هناك 
ترتيب أولوي مقصدي بينهماء فلا يقال إن السّلم في ظل سلطة ظالمة محمود, ولا 
يقال إن تطبيق القانون حرفيًا (العدل) في ظل الحرب محمودء (من هنا كان مباحًا 
تعليق الحدود في الحروب ) كما لا يقال إن الفقر مع السّلمِ محدود, أو الحرب مع 
الغنى محدود (من هنا كان تعليق عمر لحد السرقة أيام المجاعة)» ولا يقال أيضا 
إن الجهل مع السَّلم محمود (بعض الدول من العالم الثالث) أو العلم مع الحرب 
محمود (كما تفعل بعض الدول رغم تقدمها علميًا وتقنيًا وتكنولوجيًا تظل مصرة 
على إقامة الحروب). 


إن مقاصد السّلم العقدية في الإسلام تقوم على إحقاق كل هذه القيم في 
بساط واحد على كافة المجتمعات دون تفضيل أو تقديم لمجتمع على حساب آخر 
في تحقيق هذه المفاهيم» وأي فصل بينها بتطبيق قيمة منها دون الأخرى يجعل 
القيمة المطبقة مهترئة؛ ذلك أن تحقيق قيمة العلم مثلا في مجتمع أو دولة ما وخوض 
حروب في دولة أخرى يعني عدم تفعيل السّلم حتى في الدولة التي تنعم بالسّلم 
وذلك من جانبين؛ الجانب الأول: أن حربها في مناطق أخرى وإشعار بلدهابالسّلم 
خطيعة؛ لأن القيمة الواحدة لا تنقسم. والجانب الثاني: أن تقدمها العلمي يوجب 
عليها أن تكون مسالة لا أن تحارب لتضايف قيمة العلم والعدل» وبناءً عليه يجب 


تسخير العلم لقيمة السّلمِ والعدل» وتسخير السَّلم للتعلم والعلم والإبداع 


- للا 


العصى القديق كاة إفمال هده القومانة بتسندياتيا ونقاضينها النقدية قيرورنا 
جدًا في هذا القرن» والذي إذا كان تَوَقَمٌ لينين أن القرن العشرين (الفارط) هو 
قرن الحروب والثورات» فهذا القرن -أعني قرن الواحد والعشرين- لا يخرج 
عن قرينه لتواجد كل المهيئات والسياقات نفسها والتى فتحت الحروب فى القرن 
السالف» فتوسع الآلة التدميرية في العصر الحالي جعل فريضة السَّلم ضرورية. 
إن تطور وسائل العنف يستدعي تطوير وسائل السَّلم طردًا وعكسّاء وهذه 
الأبعاد فصلتها المتون العقدية بالتمام بأبعادها الأخلاقية والاجتماعية» والعقيدة 
في الإسلام تركز دومًا على كل الجماعات والإثنيات والأقليات إحقاقا لكونها 
رحمة للعالمين» مما يعني أنها آلية غير تهميشية لأي طرف ماء وهذا المعطى يفيدنا 
هنا فى :هذا السراق رودو ادال الجلطة والحننى تقر كثيرا الي هذ | العصير 
مع الجماعات المسلحة التي تتخذ حرب العصابات استرائيجية ري لهاء مما 
يجعل الجيوش النظامية والأسلينة المهلكة شبه معطلة عن مواجهتها مما ينقل 
السلطة من الدولة القوية بعتادها وجنودها إلى العصابات المتمردة» فكان العنف 
في يد -ليس من يملك أدواته أكثر على مستوى الكم -من يملك أدوات تفعيلها 
كيفًا؛ لأن الأسلحة اليوم ذات طابع كيفي أكثر من كمي» وفي ظل تهيئة الإسلام 
للأقليات والجماعات في عدم تهميشه لها وإعادة الاعتبار لها يجعله دومًا أكثر 
سلطة عليها بحكم اعتباره لها طوال تاريخهاء فإذا ما مسكت السلطة بتمردها كان 
الحاكم لا اس أداة سلم عالمية» وكان فوق 
ذلك أداةً مستقبلية تتوقع إحداث السّلم : فق المقيل رفوي لشروطة» رتميوء 
شروطه مسبقًاء أي أن الإسلام يفترض بعديًا السّلم في العالم عبر تهيثته للسّلم في 
لاوعي وهوية وتاريخ من قد تنة السلطة لهم في يوم ماإذا ماتغير الزمن. وهنا 
كان أداة فاعلة للسّلم فعليًا الآن وافتراضيًا فيما بعد الآن أداة اشتغال سلمية هنا 
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وآداة انشغال للسَّلم هناك. وهذه قيمة عقدية؛ لأن العقيدة هي أصلهاء ذاك أن 
أصالة السّلم في الإسلام جعلت السؤال عن أسبابه محاولة لإخراجه عن أصله. 
إذ من جاء على أصله لا سؤال عليه» وتظل أسباب العنف دومًا محل معالجة 
واستفسارء لذلك إذا تقاتلت طائفتان في الإسلام نصالحهما دون السوّال عن 
أسباب الإصلاح» لكنا لا نقاتل إحداها إلا بعد سؤال عوامل العنف واكتشاف 
الفئة الباغية ثم يكون العنفء فنلاحظ أن العنف مَرْجَأْ دومّاء وأنه لابد من تبريره 
قبل القيام به ودراسة أسبابه» بعكس السّلم الذي يفعل ثم يبرر في حالة طلب 
تبريره على غير المعتاد لأنه أصل. وأثناء العنف يحرم الشرع بمقاصده الإمعان في 
العنف فالفئة الباغية تقاتل ليس حتى تباد بل فقط حتى تفيء إلى أمر الله» بمعنى أن 
الإمعان في العنف حرام» والعنف في الشريعة لا يعني النهاية نهاية طائفة أو دولة 
أو مخالف. بل نهاية مسوغات قتاله فقط» وتحريم الإمعان في القتال محرم حتى 
مع الكافرين لاحتمال القادهم صمليون أو أصدقاءء قال تعالى: © عََى أَلَهُ أن يجَعَلَ 
0 عَاديسُم مهم موده أ وأ ما أله ٌو 4 (الممتحنة: 7) إذن؛ يهيئى المتقاتلين 
-بحسه المستقبلي- للسّلمء ويهيئ المسالمين -بسقائه القبلي للوعي واللاوعي 
بقيمه- لمزيد إفعال السّلمء ويهيئ الكفار -بعديًا- للإسلام ليس الآن إذا ماعاندوا 
بل في الأفق البعيد» سواء في أنفسهم هم بعد سنواتء أو في أحفادهم. لعل الله 
يخر ج من أصلابهم من يوحد الله» كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع غالب 
العرب فأسلموا أجمعهم» فهذه هي مخ رسالة الإسلام أنه رحمة للعالمين الآن وما 
بعد الآن» هنا وهتاك» وبما أن السَّلم هو أحد امتدادات العقيدة فقد تلبس بهذا 
البو الذي له الحاظ مستقلبي بعدي توقعي. هنا كانت الإحالاثٌ البعدية للسّلم 


ا 
0 


إن الإسلام يسعى لتقصيد العنف ورسم خانة له لتجعله يخدم السّلم وليبس 
أن يخدم السّلم العنف». وهذا التقصيد للعنف يجعل كل مورثات العنف في 


تالالا 


التعاملات والسلوكات البشرية مؤّطرة بالسَّلم وقاصدة لهاء فغرض قصيدة 
السّلم هو السلام وإن تخللتها جمل العنف كانت نفس هذه الجمل حاملة لخدمة 
غرض القصيدة تلقاتيّاء وعليه إذا أردنا التأكيد بالاستدلال» على أن الله منه السلام 
ولم يقصد قصدًا غائيًا تمرير العنف في كل حركات الوجود وشعائر الإسلام؛ 
استدللنا في ذلك على أن غاية الإسلام هي توزيع السلام في الوجود ولتحصيل 
السَّلم في شكله الجامع المانع على المسلم أن يكون-في-الإسلام ويتمعن ذاته 
فيه ويفيض به لدرجة أن ي: ينشر السّلم بجوارحه ولسانه وقلبه» فالمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده ويسلم قلبه بحيث لا يحقد على أحد. ٠.‏ ولا يكتفي 
بترك الشر والإذاية كقوله صلى الله عليه وسلم: ا 2 
بَوَائقَه”" إذ هذا في سياق المعاصي الثقيلة» بل يبث السَّلم في أرجاء الوجود 
ويذيعه في الموجودات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : ١مَنْ‏ كان يمن 
بلله وَاليو م الآخر َلمُحْسِنْ إلى جارهء وَمَنْ كَانَ يُْمنُ بلله وَالْيَ م الآخر تيرم 


َيل ون دوب ديدم لأحر فطل َي أذ ك0 د 'مَنْ كان 
يمن بلله وَاليَوْم الآخر قلا يوذ جَارَه» وَمَنْ كان يُومنُ باه وَاليَوْم الآخر يرم 


2 7 
5 ع -ا 5 سو 


ضيفه» وَمَنْ كان يُومنٌ بالل وَاليَوْم الآخر فيفل حَيْرَا أو ليَضْمُتْ ِيَضَمُتْ)"". فالمسلم في 

الأصل مسالم مع الجميع ونا السرم ا ل الكل في جرد نما 
داو صوص الول اللاي عن سير الريع واازمن واليرات والاموا سير يا 
حتى الأدواء» فعندما سبت أم السائب لشى قال الاتيره 9 َإِنّهاتُذْهبُ 


5- أخرجه البخاري؛ في كتاب النداب. بَابُإِنْم من لا يمن جاه واه (يُوبفهنَ4 يُملكمُنَ «( مَوْيقًا 4 
مَهُلكَاء حديث رقم: 1015. ومسلم (واللفظ له) في كتاب الإيمانء بَابُ بان تحرِيم إِيذَاء الجا حديث 
رقم: 55. 

31 اعري سار في كتاب الإيمانء بَابُ الث عَلَى كرام الجا وَالضَيِفٍ وروم الصّمْت إلا مِنَ الي 
وَكَوْن ذَلكَ كله منَّ لياه حديث رقم: . 

3# أخرجه البخاري؛ في كتاب الآداب» بَابٌ مَنْ كَانَ يمن له وَاليَْم الآخر قلَايوذِ جار حديث رقم: 
. 
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خمااتنى 251 كه ليث" لكر حك مدي" وقالرةمقصد الكرين كلهاثارة 
البعية الإنانية فى الرجرو عير قاطارا امل »“تيكوف السلع عية | للريحين 
ناشرًا للرحمة في الحياة بدين الرحمة» وبما أن مقاصد الدين هي السّلم كسياق 
طبيعي لأحكام الشريعة كان تقصيد المسلم بها هو جعله يقصد السّلم في كل 
أفعاله على المستوى البعيد» ولو تخللت بعض سلوكاته العنف العارض المشروع 
فلا جرم إكمال تمطيط غرض السّلم إلى الحياة كلها. وهذا الدين الإسلام 
الرحيم الذي هو المادة المشتغْل عليها لنشر السلام بها في الحياة» ويتم عبرها 
تقصيد الخلق : نحو السَّلم ويجلي طاقة السّلم فيه كليّاء فعقيدته سلام لوا 
تتوخى إحراز السّلم وإدامته» وليس إفعال العنف وتركيمه؛ وهذا المقصد مقصدٌ 
للشريعة بقيد الشريعة أي هو مقصد الفقهيات والأخلاقيات» ذلك أن أغراض 
التنظيمات المعاملاتية في البيع والشراء وأحكام الأسرة من الزواج والقضاء 
والشهادة.. .هو إفعال العدل المحايّث بالسّلم والمضايف له. إذ إن القانون يخلق 
السّلم ويعدم الفوضى الاجتماعية ويحقق الاستقرار في الأوساط الحركية التي 
يعمرها الإنسان» لأنه يقف دون تسلط إنسان على آخر واغتصاب حت ما أو جور 
سلطان أو صاحب جاه على آخرء والذي من شأنه خلق زلزال من الحقد لدى 
الضعفاء الذي هو أحد عوامل الانتفاضات المسلحة والثورات الدموية وأبرز 
مهيئاتها في النفوس والمجتمعات. 

وإن مقصد الأخلاق يتجلى في إحراز الحب بين الناس وتحقيق مسالمة هادئة 
تنعش روح الطمأنينة والسكون بينهم» لهذا كان شعار اللقاء الأول بين المسلمين 
هو السلام سواء أعرفوا بعضهم أو لا أي أنه هو الوسيلة الأولى للتعارف 
والتواصل والحوار والذي هو أساس فض العنف ومسحه عن ساحات التعامللات 


-١‏ أخرجه مسلمء في كتاب البر والصلة والآداب: بَابُثَوَابِ امم فِيمًايْصِيبةُ من مَرَض أَوْ حُرْن أو نحو 
َلك حَنّى الشؤكة يُشَاكهَاء حديث رقم: : هلاه؟. 


2 7778 


البشرية» وهو أيضًا وسيلة بداية الاندماج بين أناس يعرفون بعضهم مسبقاء وهذه 
التعاملات التواصلية هي قنوات لتوريد الأفكار وتلاقح الأذهان» والتي لابد منها 
أن تكون في كمية منها عقدية» فكان أساس التعاقد العقدي هو السّلم وأساس 
إبرام هذه العقود العقدية هو السّلمء كما أنه أساس التثاقف الفكري والتخلق 
الأخلاقي. مما يعني أن مقاضد الأخلدق هي بعث روح السّلمء ونا أت العقيلة 
هي أساس الأخلاق والفقه معًا لأنها بؤرة كل الشرع كان السَّلم أحد أهم مقاصد 
العقيدة. 


ويمتد هذا السَّلم إلى معالجة أدوات العنف اللطيفة المنعشة له أي تلك التى 
هى عنف لكنها فى لفظ لطيف مؤدب تظهر كعاملة على هامش العنف لكنها أحد 
مرتكزاته» وأقصد بذلك السياسة كامتداد للحرب, والسلطة كأداة لها مشروعية 
تمارسة العنف واحتكاره. ففي الإسلام تم ارتباط السّلم بمقوماته العقدية ما يجعل 
وسائل السّلم وغاياته شرعية» وبعبارة عكسية» يجعل وسائل الحرب وغاياته 
شرعية» ومن هنا ندرك الفرق بين السَّلم الذي يقوم على التفريق بين الغاية 
والوسيلة» حيث الغاية تبرر الوسيلة وكل شيء وفق «اللميكيافلية»» وبين السّلم 
الذي لا تبرر الوسيلة الغاية فيه ولا العكس لوجود القيمة العقدية التعبدية في 
وسيلة الحرب وغايتهاء والسّلم معًا يحرم تجازوهاء ما يعنى أن تحديد وسائل 
الحرب والسَّلم بالشرع يجعل إمكانية توقع نهاية الحرب ومآلات السَّلم ممكنا 
لإحكام وسائلهماء في حين يكون فتح الوسيلة امام كل الاحتمالات يجعل التوقع 
بمآلات الحرب والسّلم مستحيلاء فيظل السَّلم هشا مؤقنًا في حالة هذا السَّلم 
مهددًا باشتعال الحرب في أي وقت لارتباط السّلم بمحددات أخرى كالمصلحة» 
في حين يظل السلم الإسلامي واقعيًا طبيعيًا في الشريعة لانه غير مرتبط بقيمة 
خارجية بل هو قيمة في حد ذاته ووسائله مضبوطة متعبّدًا بها. وارتباط السّلم 
بمقوماته العقدية يجعل الخروج عنها خروجًا عن القيمة وعن العقيدة» ومن ثم 
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لا مجال لشرعنة تبني وسائل غير شرعية ما دام السّلمِ في حد ذاته قيمة مقدسة 
لا يشرع الحرب إلا لتحقيق سلم أعلى» أو ضرورة الحرب جعلت مساحة السَّلم 
تقل فرجيثك القوي ترسو سنطفة الكل يالا أومالا. تدر قاقق التلييائين 
في الداخل الإسلامي بقدر التماهي في القيم الفاضلة العقدية ونيل الدرجات 
وعدن ساك ارب ساطاد في الداخل الإسلامي بقدر التهاوي في الدركات» 
رد الس سوس تقر بتري لازا شرت لك 
ِقَابَ بَعْض)" ''» ولاحظ الحديث في ضربه أمثلة على الكفر العملي الفسقي 
بالحرب وعدم السّلم ليؤشر على أن سياق الفسوق والكفر هو سياق الحرب 
الداخلية» إذن سياق السّلم الداخلية تقابلها درجة في الإيمان بقدر ما يقابل الحرب 
الداخلية درجة في الكفرء فبقدر الكفر والفسوق المحصلان بالحرب الداخلية 
بقدر الإيمان والإحسان المحصلان بالسّلم الداخلي. 
من هنا كانت تصور الإسلام للعنف الثقيل (الحرب) أو اللطيف (السياسة 
والسلطة) تمر عبر ثلاث قواعد لتحقيق السَّلم: 
- جعل السّلم متمحضًا في السّلم منزوع العنف ولو في مناط ما من مناطاته 
بتجنب العنف كليّا في سياق ما من سياقاته أو مضمون ما من مضامينه. 
وتجنب أنواعه من العنف المادي والرمزي والنفسي.. 
- تحقيق السَّلم على أكبر قدر ممكن من الناسء لمدة أطول قدر الإمكانء 
وهذا امتداد للبعد العقدي الذي ينص على جعل الدين خالصًا من البدع 
والأنستاث. 


- تحقيقه لأكبر عده عكر من الناسن وفرسه فى اللياة لدة أطول: 


-١‏ أخر جه البخاري» في كثات لعي ؛ يَاب الانصّاك للعُلَمَاءء حديث رقم: 005 . ومسلم في كتاب 


0 
ا 


الإيهان بَابُ لا تَرْحِمُوا بَْدي كُذََا يَضْربْ بَعَضْكُمٌ رقاب بَْض» حديث رقم: 16 . 


-/0ن؟؟- 


إن توضيح ماتقدم حول السَّلم يتجذر بوضع نقضيه وهو الحرب في سياقه 
لإبلاج مغيا السّلم عبر تبيان الحرب . 
المطلب الثاني: الحرب ني سياقها المقصدي (أو السَّلم كمانع): 

في ظل كا الخطوط نعلم أن قوله تعالى: + وَقَديُِوهُمْ حَىٌّ لَاتَكُوت وِتَنَهُ 
تشكرة ارد بت د ا ا نتَهُوَأ كت الله يِمَا يَحَمَلُو بَصِيرٌ 4 (الأنفال: 089 


تعني أن غرض الدين هو كونه لله وحده خالضًا لف لأكبر عد مكن من الناسن 
كبا وقناء ده اطول زهناء هنا أن السيان المعتاد للدين هو السَّلم وهو أحد 


3-3 حاب 7 


مقاصده المهمة في حين إن الحرب ليست مقصدًا بل هي ارتكاس. وقد صرح 
الفى صلى اللاعيه وسلم يدنك في قزر الخندق يوم أن اعتدى الأحزاب على 
المديكة العو قائلة كما رو البراة: اما د بَعَوًا عَلَيْنَاه ذا أرَادُوا فت ينا ينا 


لم 7و سم 


يَرفع بهَا صوْته)”". والقاعدة هنا هي «طبيعة المرتكس اندلا بكرن مقصدًا» كان 
الم مقصية |حميكاء لكن | شرج الدين عن قاعدته الثلاثية العقدية وامتداداتها 


في صيغة السَّلم هنا يكون الحرب ضرورة لإرجاع السّلم إلى الساحة البشرية 

والسلوك الإنسانى ولحاظه الطبيعى. 

-١‏ مشروعية العنف لا تستمد من ذاته أو من قيمة المصلحة بل من قيمة السَّلم. 

؟- والسَّلم أيضًا هو السياق المحايث دومًا للحرب» والذي يستعيضها في أي 
فترة كلما صارت الحرب غير ضرورية. 

- كما أن السّلم هو شرط العنف حيث لا يكون العنف إلا بشارط سلمي يهيكل 
حد وده وغاياته ومناطاته ومبرراته» هنا أنتج لنا أن السّلم هو المعنى الوجودي 

-١‏ أخرجه البخاري, في كتاب التمني. بَابُ لالجل لَوْا الهم مدي حديث رقم؛ مار ومسلم 


في كتاب الجهاد والسيرء بَابُ عَزُوَة الأخرّابٍ وَهِيّ الَنْدَقُ حديث رقم: ما 


-558- 


والوجوبي للعنف, فكان مرتكز حضارة العنيكة اسلاب افو السلم زامسن 

العنف؛ لهذا فالمسلم كائن سلمي مادام مسلمًا. وهذه التهيئة النظرية تين 

عذايًا أة الخرب قن الإساكم قاقمة على .رف الاعتياو لتحدال والخلني ييا مخ 

جديد وإعادة التفكير فيها بإعادة العمل بهاء ووفق هذا النسق النظري تكون: 
- الحرب في سياق العنف كقتال: 

تتقصد السّلم وعدم الإمعان في الحرب» فمحكمة فض 00 اعت 
حي سار كرب والارة إنها مغراق للم و القيية )كال أعالى : # وَإِن طْأَيِقَنَانِ مِنّ 
لْمُؤَمِِينَ ل ا لتكت تيل ل وى 2ك أ 
ل ل ل اس إِنَ أنه يحب لْمُقَسِطِيسَ 4 (الحجرات:4) فالقتال 
معلق بالطائفة الباغية بالعدل والقسط. ونلاحظ تكرار الأمر بالعدل وربطه بالحب» 
هنا جعلت محكمة فض النزاع هو السياق الطبيعي لحلحلة النزاع عبر السّلم 
والصلحء وأثناء القتال كحل ضروري وأخير جعل معيار العدل والقسط -لاحظ 
كرره بالاسم والأمر- هو الحكم في صوت القتال» فكان القتال استثنائيًا وطابع 
القتال الضروري والأخلاقي أنه يتغيا السّلم حيث الحرب -من أجل- السّلمء 
وأما الحرب لغاية غير أخلاقية أو عادلة فهو حرب-من أجل- دوام وامتداد 
الحرب . فالقتال إذن في الإسلام؛ هو امتداد للسّلم. 
- الحرب في سياق العنف كسلطة: 


العيلمة في البيازم نائوة علي السلم اتعتيق السلي, بافليادية نص 
3 المنّ على الأسير مثلا كما منَّ صلى الله عليه وسلم على ثمامة وقال: ١أَطلقُوا‏ 
م00 . لأن السلطة فيه عند استقصاء تعاريفها وحدودها تجتمع على مفهومي 


-١‏ اعريت البخاري؛ .في كتاب الصلاة» باب الاغتسّال إِذَا ا وَرَبْط الأمتير أَبِضًا في السْجد وَكَانَ 


ريح َأ ارم أن يسيس إِلَى سَارية اده حديث رقم: ا “دعسم فى كياب واد ادير 
بَابُ ربط الأسير وَحَبْسه وَجَوَاِ المنَّعَيْه حديث رقم :7 . 
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الأمر والنهي» وإذا كانت السلطة هي الأمر والنهي» فإنهما في الإسلام يتعلقان 
بالسّلم أكثر من العنف في الشرع لأنه هو السياق الطبيعي وهو المقصد لتطبيق 
أوامر الشريعة ونواهيها وما يستبطنانه من الأحكام النوعية كالواجب والمندوب 
والمباح والمكروه والحرام» فكانت علاقة السلطة بالسَّلم في الإسلام أساس علاقة 
البيلظلة بالحننت وأكثر مساحة منهاء لهذا فالله هو السلام وعذاهر الأصل وابعه 
تعالى» وأما الغضب فهو صفة فعل وليس اسمّاء أي أنه حادث الآحاد -طبعًا 
قديم النوع - (الحدوث لا يعني المخلوقية)» وقال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)'''. من هنا كان حكم الإسلام يجانب 
حكم الطغيان» ذلك أن (حكم الطغيان حسب "«مونتيسكيو» هو الحكم الأكثر 
عنفًا والأقل قوةً بين أشكال العنف)» ”" وبا أن الأقلية في الإسلام هي العنف» 
وذلك من جهة تغليب السّلم دومًا وتقديمه على العنف وهو المسيطر في الساحة 
الشرعية ونصوصها كما وكيفًاء يكون الحكم الإسلامي ليس بحكم طغيان» وهذه 
امتدادات سياسية وأخلاقية لفقه السَّلم إذا ما قومناه بالعقيدة القاصدة لإحقاق 
العدل والعلم والسّلم والرحمة لخلق حياة سليمة سالمة تكون الدنيا من خلالها 
دار السلام» وبما أن الحالة التي نحن عليها في الدنيا هي التي تحدد ما نكون عليه 
في الآخرة» إذ حالة الكفر في الدنيا تورث وتحدد حالة الكافر في الآخرة من أنه 
في النار» وحالة المسلم هنا في الدنيا تحدد له حالته في الآخرة من كونه في الجنة 
وإن مقصد الدين هو جعل الحياة دار السلام كحالة في الدنيا من أجل تحديد 
حالة الآخرة كدار للسلام كذلكء وهذه الحالة في الآخرة كدار للسلام هي 
الجنة» وسميت الْجنّة بدار السّلام لأن السلام عمها وهي ثواب لمن أسلم مسلمًا 
في الإسلام بالسّلم في الدنياء وسعى لجعلها دار السلام كما قصد الشرع ذلك 


.701/8 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابء بَابُ تحريم الظلمء حديث رقم:‎ -١ 
0 ؟- فى العنف» حنا أرندت» 075 '"بتصرف يسير".‎ 
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وقصد الله السلامُ ذلكء فدار السلام في الجنة هي نتيجة حال تحقيق السلام في 
الأرض إذ حالة الآخرة نتاج حالة الدنيا. ونيل الجنة قصد كل مسلمء فنيل السلام 
إذن قصد كل مسلمء وبما أن الجنة مفهوم غيب عقدي كانت العقيدة هي مقصد 
كل مسلم تحمل طيّها السّلم وتتغياه وتحمل معتقديها على تغيي السَّلم والارتماء 
إليه. فالسلطة في الإسلام إذن؛ هي امتداد للسّلمء وفيه تجاوز للاستبداد الذي 
يجعل السلطة امتدادًا للعنف. 


- الحرب في سياق العنف كسياسة: 


إن سياسة النبوة قامت على الاحترام فأول خطاب سياسي دعويٍ ارسلة 
رو سم ا ا ا ا لل ا اي أذمُوك 
2 لإسْلام؛ نشل وَأَسْلمْ يوك الله أَجْرَكَ رين إن اك إن 
56 0 ارون" ' وإذا كان لسرم هو غاية شرعية» فإن رت ليَسنت 
هى الال الرسية فى تها الاترديل المآ الريسيد فى تيان الام يعيه اش ركرة 
للسّلمء وتكون وفق هذا المقصد السياسة الشرعية امتدادًا للسّلمء وهذا يعني أن 
السياسة الدولية في الإسلام تتقصد السّلم بشكل حقيقي» وتعتبر إقامة العلاقات 
مع جيرانها ودول العالم كأحد تمئلات فريضة السّلم ونمذجاته العملية في 0 
التعاملات البرانية» كما أن علاقة الدولة بالمواطن ومفهوم السيادة وإرادة الدولة 
المتمثلة في القانون تتقصد إفعال السَّلم على مستوى علاقاتها الداخلية» وهذا 
البعد هو المحدد لعلاقات المواطن بأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية 
القائمة على مقصد السّلم. من هنا يجب أن تدرس العلاقة بين الحرب والسياسة 
الشرعيّين على أساس قرينيهما المفهومين: السّلم والمصلحة بمقوماتهما العقدية, 
- أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قلي َهْلَّالكتاب تَعَالًَا إِلَى كَلمَة سوا نوكم انفد 

إلا الله سَوَاء : قَضدء حديث رقم:"1061 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء بَابُ كاب الي صَلّى الله 

عي وَسَلَّم إلى هرَفْل يَدعُوه إلى الام حديث رقم: :“ااا 


- شضفدة 


وهو الأساس نفسه لدراسة علاقة العنف بالسلطة حتى نحقق الجنوح للسّلم 
على مستوى السلطة وعلى مستوى القتال وعلى مستوى السياسة» كمفاهيم 
تعبر كلها عن امتداد للسَّلم في الإسلام وكمحددات لعلاقاتنا مع الآخر القائمة 
على السّلم سواء في مجال السياسة الخارجية الدولية أو السياسة الداخلية في 
علاقة الفرد بالدولة مصداقًا لقوله تعالى: + وَن جَتَمْا صلم ليح لها وَتوكلٌ عل أله )4 
(الأنفال: )7١‏ وإذا كانت السياسة الشرعية في مقاصدها هي امتداد للسّلم فذلك 
يعني أنها ليست امتدادًا للحرب كما هو طابع السياسة البراغماتية الآن في ظل 
الدولة الحديثة وفق المبداً المهندس العام؛ (الحرب هي امتداد للسياسة) كما قال 


00 


«كارل فون كلاوزوفيتة ا 00 


إذن؛ إذا كان سياق الحضارة الإسلامية الطبيعي يبنى في ظل السّلم فإن 
الحرب في الإسلام تنتج السّلم والعلم وليس الحرب كما فعلت حروب القرن 
العشرينء التي ولدت حرب عالمية أولى وولدت الأولى الثانية» وولدت الثانية 
حروبًا باردة وهكذا في سلسلة صراع ينتهي بصراع ليدخل في صراع آخر. 
فيجب أن تخدم الخرب قبم العقيدة وسياقاتها الطبيعية وتساوق القيمة الآللات 
الحربية والمدافع والقاصفات من أجل حماية الذات البشرية قبل حماية الذات 
الثقافية المجدوعة أى الذات العرقية المخدلفة أو الدينية القباينة. وهذا هوما يسحله 
الإسلام وتاريخه في العصر النبوي حيث كان دور السّلم بارزًا جدًا فيه» والذي 
خدم السّلم الإسلامٌ فيه أكثر ثما خدمته الحرب» فبمجرد الهجرة تأسست الدولة» 
فما يؤسس دولة الإسلام ليس هو العنفء بل السّلم حيث كانت الدعوة المكية 
والهجرة زببعة أعل المديئة سلميةه لكن فوطين الندولة قد يكون بالعتك كها فى 
بدر وذلك لإبقائها وحرز المكتسب ورد الظلم والجهل» ومع ذلك كان عدد 


-١‏ ينظر هنا الكتاب الماكر: الحرب ثلاث وثلاثون استراتيجية» روبرت غرين» ترجمة: سامر أبو هواش» 
وخصوصًا استراتيجيات الحرب الهجومية؛ .500-175١‏ 
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القتلى من الكفار والمسلمين في العهد النبوي لم يتجاوز مثنى الألف بله أن 
بم كه الألرق بدي مين وغلاد المبالين قي حاة هطجا بيذ 1 لدرية أن 
معرد ينج طمن التادرين فى مها الود ب إلى على هروس 
اود الله لليبهةا اد البلط العقدية الداعمة للسّلم تَتَقَنْ في السياسة 
والسلظة والقعال تنس ة ول كلل بالقرب كتاويل وبعيد الشترخ . وهذا أعظم الرد 
على من فهم الإسلام كدين عنف أو جعل من الحرب مقصدًا شرعيّاء وينطلق 
من فرضيات تحسسها من شكل ما ربما يكون شرعيًا وربما كانت ردة فعل ظرفية 
أو نفسية أو اجتماعية عايشها هذا الفرد فأثرت في فهمه للنص وجعلته يتتحسس 
هذه الفرسيات ووطاق ميا لصي ند ؟ للك مسلماتك قدر مان هذا وك 3 مضنا 
العقيدة هو دفع المسلم نحو دوام المراجعة الصارمة ليس لما يفكر فيه فقط على 
مستوى وعيه» بل لغزو المناطق الدفينة في اللاوعي والتي صارت لا مفكرًا فيهاء 
ومحاولة بلورتها بالشرع من جديد وتجنب السياقات الظرفية التي تؤثر في عملية 
تأويل النص وتنزيله ومحاولة تجاوزها نحو استنطاق النص نفسهء واستنطاقه في 
الذات المؤولة» ولس البقطاق الذاه الؤولة اسعنطانا يقول الشرع للذات. 
وهئاك بحوث حول الجهاد تصييره مسد لس 
وذلك عندما يتم قراءة النص لتبرير عنف ما يتم عبره تأويل النصوص 

حادثة عنف أو فكرة عنيفة خارج إطار الجهاد» هنا يخرج ا 
إطاره العقدي بمقوماته إلى دائرة البراغماتي» وبالتالي تصير النتصوص فارغة 
الحقيقة ويعاد إنتاجها من جديد ليصير النص بذلك أداة * لعن جلاعتي 


وبما أن سياق حديثنا مقصدي كان لابد من الاستعانة بقاعدة من قواعد من 
مقاصد الشريعة هنا لنبرهن ختامًا على ما نريد قوله» ونسطر هنا كلية مهمة نؤطر 
بها كلامنا وهي: «إن الزمان والمكان يجعل من المقاصد ذات أولوية على بعضها 
أحياناء ففي الأمور الجزئية من الفتاوي يجعلها تتغير وفق تغير الزمان والمكان 


ون - 


والأحوال والأشخاص لكن الأمور الكبرى والكلية يجعلها تتوالى» ففي موقف 
الدفاع عن بلد من غز و الكفار تكون حتمية العنف والجهاد ضرورية وليس ذلك 
نسحًا لمقصد السَّلمء بل لأن تغير الحال والظرف والزمان والمكان جعلها أولى الآن 
من السَّلمء لأن شرط تحقيق السّلم في هذا الظرف هو الحرب. فتكون فريضة 
السّلمِ ومقاصد المسالمة في هذا العصر الذي يتدرع بالأسلحة الهيدروجينية 
والنووية وكافة الأسلحة القذرة والآلات المدمرة» أولى في نشرها وبعثها وأولى 
في الحوارات والتخاطبات من غيرهاء وأولى في تقديمها على غيرها في المحافل 
الدولية والندوات الفكرية والمؤتمرات والقمم والتعاملات والتعالقات والعلاقات» 
هذا من جانب» ومن جانب آخر حتى تصاحب قوة هذه الآلة الباطشة معان وقيم 
تكون في قوتهاء وتوازي هيمنتها العملية بهيمنة معنوية وسلطة نظرية تعقلن آلة 
الحرب وتقومها في المسارات الصحيحة. فالسّلم هنا في هذا الزمان كقضية كبرى 
لا يجوز أن تتغير لأن تغيرها يعني الحرب؛ العدم العام» بعكس القضايا الجزئية 
التي قد تتغير أحكامها من الجواز إلى الحرمة لتغير الزمان والمكان والأحوال 
والنيات.. .فتوالي السَّلم هنا ثابت إلى أجل غير مسمىّ» والذي يلي السَّلم شيء 
واحد هو سلم آخرء فمادة السّلم يجب أن تظل متصلة بدون أي انفصال بينها 
بمادة أخرى من العنف. وتوالي القضايا الكبرى دون تغيرها يكون لأسباب» منها: 
أن يكون في تغيرها هلاك عام» كمثالنا هناء أو أن يتم استنزاف دواعي القيمة 
المضادة وتجفيف أسبابهاء فمئلا؛ إن الحرب في الإسلام تكون لقيمة السَّلم وتحقيق 
مقصد السَّلمء فإذا ما كانت الحرب غير ضرورية بزوال أسبابها بحيث ساد العدل 
والسّلم والعلم والرخمةء أو صار إشعال الحرب يعني هلاك الجميع لامتلاك 
الكل للأسلحة الهالكة للكل -كان مقصد توالي قيمة السّلم وحده ثابنًا وبذلك 
تنسخ الحرب وتعطل الجيوشء فالإسلام لا يرفع السيف إلا لإقامة العدل أو رفع 
الظلم أو تحقيق السّلم؛ أو إحقاق حق الحياة للناس» والذي قد يتحقق بإعدام 
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الحرب عبر امتلاك الكل لأسلحة رادعة للظلم والعدوان توجب الهلاك للجميع 
إن قامت الحرب؛ سواء في رده على الظلم وضد الرحمة (جهاد الدفع ) أو في 
رده على الجهل (كجهاد الطلب لرفع الجهل بالإسلام عن الآخر سلميًا سواء أسلم 
أو لم يسلم) من أجل تحقيق العدل والسّلم والعلم لأن العنف لا يصلح ما أفسده 
العنف. ولذا كان العنف آخر الحلول في الشرع ولا يمال إليه إلا عند الضرورة 
بعد طلب الإسلام والجزية» وكان السّلم ضروريًا لوقف العنف» وكانت غايات 
العنف طلب السّلم» وهو الذي يصاح نتائج العنف وفساده» وليس العنف هو 
الذي يعالج ذاته ويصلح ما أفسده» فليس دواء عاقلة المقتول قتل القاتل» بل في 
الإصلاح» وإذا لم تقتنع تتحمل مسئولية قتل القاتل والتي تتجلى في عدم إفادة 
شيء وراء قتله؛ لأن السّلم هو مقصد الشريعة» والعنف بذلك قزمه الشرع كما 
وكيفا قدر المطاق. 


خاممة: 


1ق ظرنا إلى معط الاكقان الاراملو. ععلفب رسردى مسسدلن عند هادا قينا 
1 1 1 و سر ا ع ب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كفْرَ الرّجل أَحَاه فَقَد بَاءَ بهَا أَحَدَهُمًا)”© 
عرفنا أي طينة يتركب منها مجتمع الإسلام كمادة طيّعة للسّلم. نحتاج إلى 
المجتمع المسلم المسالم؛ لأن الحرب مهلكة الآن. ولأنه إذا كان السّلم فلهاتا 
اليوم لتعدد الفتك في الأسلحة, فإنه أداة المراقبة الوحيدة التي ترشح بأخلاقها 
في الفرد حتى لا يمارس عنفا رقميًا مثل القرصنة الرقمية للأموال...لما يشعره في 
الفرد من روح الأمانة والمسئولية السّلمية تجاه الآخر المبلورة فى ضرورة التعامل 
مع الآخر على أساس السّلم كحق له يجب التعامل معه بذلك» وليس كامتياز 
تعطيه له فالسّلم حق للجميع وليس هدية أو ترقية أو امتيازّاء وهذا الحق يجب 


ع 8 يي -ه ع 0 اي 3 2 3 
-١‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بَابٌ بَيّان حَال إَِان مَنْ قال لأخيه المسَلم: يا كافرٌه حديث رقم: .5١‏ 
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أن يصل إلى حد الإنفاق للعفو كما قال تعالى: # وَيحَنُوئلك مَاذَا سَفِمُونَ كُلٍ الْعَمْو )4 
(البقرة: 215 فإنفاق العفو إنفاق السَّلم دومًا وجعل السّلم زكاةً واجبة على الجميع 
تحرم الحرب وتفقرها. 

وإذا تحقق هذا المقصد الكلي في الشريعة علمنا أن مقصد الحرب هو السَّلم 
وقضدعه هو الكلم معيف لا بصير «الابوة] معز جدوه» ومقصد السّلم هو 
السّلم نفسه لأنه قيمة فيها الحب والإخلاص أي التعبد المحض لله بله المصالح 
الدنيوية التي فيه» وقصديته هو الحب والرحمة» ولذا لم تعد هنالك مبررات 
شرعية كافية تقف دون تعطيل الجيوش. فالإسلام يؤول في نهايته إلى السّلم 
والعدل والرحمة والعلم والفضل كمقاصد عقدية يسعى لبثها في الوجود. أي 
يؤول في نهايته كمقصد مرتكز فيه إلى إفناء الجهل وإعدام القسوة ودفن الفقر 
ونسخ الحرب وتعطيل الجيوش. 


وهذه المقاصد كلها يجب أن: 
تتسطح بمفهو م الإخلاص كمقصد ذاتي في نفسه يجب أن يلف كل العلاقات 
الإاسلامية وتظهر علنًا في روح المسئولية أثناء الاشتغال» والأمانة أثناء العمل» 
والإحساس براقبة الله تعالى أثناء تفعيل مفهوم السَّلم وما يضايفه في الحياة؛ 
تتعمق وتتجذر بمفهوم الإخلاص كذلك كل التفاعلات الإسلامية وتتحرك به 
كوقود يسري فيها وتسري به في الحياة الثقافية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية 
والنفسية؛ 
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وهذا يؤدي إلى تعظيم مفهوم ”التعبد» لله تعالى فينا بمفهوم السّلم ويجعلنا 
نسير لتحقيق العبادة على منهاج الملمة المشرّفة: «لا إله إلا الله محمد رسول» 


م 


نتائج: من خلال ما سطرناه في هذا البحث نخلص إلى الآتى: 


مفهوم السَّلم ذو قيمة مركزية في الإسلام المستمدة من تجذر المقومات 
الحقدية فى تاثيلهء فغلى قوق السياقات العقدية كانهو السياق الطببعى 
لتطبيق الشعائر الإسلامية وخصوصًا على مستوى المقاصد الضرورية الخمس 
التي تعمل في ظل السلم كوصف مؤّثر لها تمام الفاعلية في موضوعاتها 
وقصدياتها. 

اعتبار شرطية السّلم لمفهوم العنف حتى ترسخ في عقول الناس حقيقة 
العنف في الإسلام المشروطة بالسّلم العقيدة كسياق مهيأ للأمن الاجتماعي 
والغذائي والثقافي» وهي سياق مهِيِّي لذلك أيضًا. 

استصحاب النصوص مع بعضها أثناء تأويل آيات الجهاد والسّلمء وهو الذي 
يعطينا المعنى الصحيح للسّلم والجهاد ومقوماتهما العقدية. 

ارتباط السّلم بما يضايفه من المفاهيم العقدية كالفضل والحب والعدل والعلم» 
وهو الذي يجعلنا ندرك مركزية السّلم في الشرع وقصديته الصحيحة. 
أثل مفهوم «قصدية السَّلم) و»مقصد السّلم» وفرق بينهما بما يخدم أطروحة 
الببحمث: 

شان ها ائله من مفهومي «الجهاد السّلمِي) و»الاجتهاد السّلمي» محاولا 
إنارتهما بالتأسيس. 

قياس السَّلم في الإسلام على المفهوم العقدي؛ وهو طاعة الله السلام 
بالسلام والذي منه تعالى السلام فصل في ضرورة استصحاب قيمة السّلم 
لآلة الحرب الباطشة الطائشة فين القرن الواحد والعشرون» وربط ذلك 
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يمقاصد الأخلاق والمعاملات الإسلامية. 

- سطر ثلاث قواعد رئيسة لتحقيق السّلم الإسلامي. 

- حلل العلاقة بين العنف والسلطة» والعنف والسياسة» والعنف والقتال» 
وعلاقة هذه الثلاثة ببعضها في ضوء الإسلام . 

- أكد أن الحرب قيمة غيرية بينما السّلم قيمة ذاتية لها قداسة في ذاتها. ومن ثم 
فهو قيمة عقدية تهدف في الأمد البعيد لتعطيل الجيوش ونسخ الحرب . 

- سطر قضية تغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات» وأكد بكلية 
أن المفاهيم الكبرى تتوالى ولا تنجاوز بعكس الفتاوى الجزئية ومن ثم يظل 
السّلم هادفًا نحو السَّلم دون تجاوزه بالحرب . 

- حاول البحث بناء تأسيس آخر لمفهوم السّلم على مستوى الفكر» ومن أجل 
إرجاعه إلى ينبوعه الأول حيث سياق التنزيل السّلميء ومن أجل تطبيق آخر 
للسّلم في واقعنا الإسلامي» وإعادة التنزيل له بما يلائم ويناغم الواقع و 
يرسي الاستقرار فيه. 

التوصيات: 

- ينبغي أثناء تأويلنا لنصوص الجهاد؛ استصحاب مفهوم ١‏ السَّلم) بمقوماته 
العقدية الثلاث؛ السياقية والأصول المعنوية والمقاصدية؛ وتجميع الكل في 
وحدة واحدة وحيدة من أجل إفراز المعنى الصحيح من النص كوحدة 

- السير بالدراسة فيما سماه البحث «الاجتهاد السَّلمِي) على مستوى 
التفكير والنظر فيه» من أجل السير قدمًا في بلورة هذا المفهوم نظريًا عبر 
الأنييس علي على مسكرى اليلق :العقالى مون قرا كم اذه سرف كيه 
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تتجسد الدراسات والتأصيلات والتقعيدات المبلورة له نستطيع من خلالها 
صياغة تراث يتكامل مع التراث الإسلامي الغني بهذه المادة» وذلك بالمعالجة 
والتحليل والنقد والتجاوز وإعادة الصياغة. 


ينبغي السير في بناء ما سماه البحث «الجهاد السّلمي» بتوعية الناس بفريضة 
السّلم المساوقة لفريضة «الجهاد الحربي» بالإضفاء عليه لكل معاني الكفاح 
والمثابرة والصبر والفداء والتضحية الموجودة في الجهاد بالسيف؛ وضخها 
في الجهاد السّلمي وذلك من أجل تشغيله عمليًا على الحياة» وهو تمر يكئف 
روح المسئولية في الأفراد نحو التفكير في العيش في سبيل الله قبل الموت في 
سبيله» ما دامت الحياة طبيعيًا وزمنيًا هي قبل الموت» كما ينعش إعادة التفكير 
في مسئولية السّلم قبل مسئولية العنف. وذلك من أجل بعث السّلم من 
داخل المجتمع وليس من داخل أجهزة السلطة. 

اعتبار مفهوم السّلم هو شرط مفهو م العنف دوماء والذي يمنحه الشرعية» من 
أجل تقصيد العنف نحوالسَّلمء ومن أجل تذكيره بأصوله السّلمية» ومن أجل 
حده في سياقه السّلمي؛ حتى نقلم أظفار العنف بالسَّلم كأصل وغاية وسياق له. 
يوصي البحث بإنشاء مركز أو معهد يخصص العمل فيه على النحو الآتي: 
العمل على بناء النسق الداخلي لمفهوم السّلمء وتأثيله على مستوى بلورة 
صيغته الإسلامية الكلية» وذلك من حيث؛ أسسه الأنطولوجية وأصوله 
المعنوية ومقاصده الشرعية وقصديته الاببستمولوجية وقيمه الأخلاقية نظريًا؛ 
دراسة السلط المفاهيمية والمنهجية الداعمة للسَّلم» والعوامل الخارجية العاملة 
على استتبابه عمليا؛ تكون نتائج هذا المركز هي البراديغم القيمي والأخلاقي 
الذي تتظلل تحته أجهزة الدولة (الشرطة والجيش..) وتهتدي به في علاقتها 


بالمجتمع والمواطن. 
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